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قضايا فلسفنة في أخلاقيات‎ 
التواصل التكنولوجيّ‎ 


2021 


الفصل الأول 
-التكنولوجيا والتواصل الإنسانُ من جائب فلسفيٌ Ones‏ 


-مَهَمَة الفلسفة وأخلاقيات التواصل الإلكترون occa‏ 16 
ا و جا EPE EE EE‏ 


الفصل الثاني 
Eee‏ الذات في وسائل التواصل الإلكتروني وأثرُها في 


السعادة النفسيّة teehee‏ 
ae VL‏ افا ال قم Sn‏ 36 
-الواقع المعاش والافتراضي ل-11 010 0 o‏ 


frail‏ الثالث 
teat SAA -‏ المرقبطة Sl‏ لر be‏ 48 


-التواصل التكنولوجيٌ إا EEN‏ 


a eee ea ees ees |e 
66 g yS مشكلة تحلحُل القيّم في فضاءات التواصل‎ - 
00 ooo اجو الق‎ 
E E E liria ii 


E EE A D EE AEAT المراجع‎ 
أالمراجعباللغة العربيّة 02 رك‎ 
OO eae eee ب_المراجعٌ باللغة الإنجليزيّة‎ 


هل تأْمَلَتَ ‏ عزيزي الشاب ‏ في معنى الفلسفة؟ 

إن الفلسفة فن الحياةء وهي فن التساؤل الذي يجنا على التفكير 
الهادف إلى الوصول إلى إجابات منطقية شافية؛ لتزيد بذلك من 
نشاطنا الفكري الذي يمينا . والإنسان بوصفه كاتنًا اجتماعيًا أو 
أخلاقيًا لا يستطيع منذ er‏ العش متفزدا أوأن يعيش كما یری 
أرسطو ‏ فردًا في القطيع؛ فهو يسعى إلى أن يكون قاعلا مدرگاء 
ويحرص على أن يمتلك الخيارٌ all‏ في إنفاذ أفعاله التي تصدر 
عن تكن lets‏ ذلك تما الرؤية E‏ قطاكا أن الشرد جد 
من مجتمع بشري فهو بالضرورة ajala‏ بالقانون الأخلاقي الذي 
يحكم هذا النظام» وهو الذي يضمن os Läs‏ واستدامته ويلبّي حا جاته 
ويحقق رغباته. 

al كان الإنسانْ الكائنَ الأسمى على هذه الأرض فقد‎ Calg 
نشخ رسف‎ SA تور‎ gall pall دعر‎ alts 
عما يحقق له الرفاهية والسعادة من خلال علاقته التفاعلية مع‎ 
Wise si ea ee الطبيعة؛ لذا كرا وما يحلا‎ 
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إلى ما ogi‏ من تكنولوجيا رفميّة ضاعفت قد راته البشريّةٌ وزادت 
من فرض المزيد في الطبيعة pg‏ الإنسان نفسه. . 

لنتأمّل  Lai‏ الشبابٌ - في ما قدّمته التكنولوجيا للبشريّة 
بجانبيها الإيجابيَ والسلبي؛ إذ cle‏ لهم على نحو le‏ الرفاهية, 
ولكنّها أفرزت في الوقت نفسه - الثورة الرقميّة والتطور 
التكنولوجيء اللذين PERROT‏ انسداتها nes‏ عنهما 
الكثير من الإشكاليات, لاسا Agia RS ES‏ التي توزعت في 
ثلاثة اتجاهات. هي: مشكلاتٌ فلسفية قديمة تأثرت بالتكنولوجيا 
Aged I‏ وأخرق حديكة a‏ تطورٌ على نحو جذري؛ ومنها 
إشكاليّة الهويّة الرقميّة Glia Wy‏ الثقافي؛ إذ أصبح العديدٌ مثا 
يواجة تتحديا iis‏ في القدرة على إبراز disagala‏ الحقيقية 
والتمسك بها في الفضا ء التكنولوجي» الذي تتموضع فيه الهويّة 
بين جهتين؛ ؛ ارتباطه بثقافته i‏ وما يرافقها منذاكرة خصبة من 
go‏ وارتباطه بالهويّة الرقميّة Gia‏ الافتراضي ذو التعدد 
الثقافي والقيّمي الخال هن أي ذاكرة اساسا من جهة أخرى. أما 
الافجاة الغالث كقضايا فة سهدرة الظليون شل الفجوة 
الرقميّة وتفاقمها وتعدد أبعادها وأشكالها الذي رافق زيادة انتشار 
هذه التكنولوجيا واستخدامهاء كما شهدنا في فترة جائحة كورونا 
بعد انتقال العمل والتعليم عن بعد . 
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الفصل الأول 


عزيزي الشاب/ الشابّة من المتوقع بعدمناقشةهذا 
الفصل أن عة تمتلك معرفة Gl be‏ 

1. التكنولوجيا والتواصل الإنساني من وجهة نظر فلسفيّة 
2 مَهَمَّة الفلسفة وأخلاقيات التواصل الإلكتروني 

Lee gh Sally ARE 


التكنولوجيا والتواصل الإنساني 
هن وج EC 4 +t. A?‏ 


ب ي القرل إا دع ن ارمع pol sll‏ 
التكنولوجيّ لاتسامه بالشموليّة؛ وَيتقصد به استخدام البشر تلك 
الوسائل التكنولوجيّة وأدواتها وتطبيقاتها في تواصلهم الإنساني» 
وهي تشمل الإنترنت والمواقع الإلكترونيّة؛ ومنها مواقع التواصل 
الاجتماعيّ» وأجهزة الحاسوب والتطبيقات التي تستخدم للتواصل 
من خلاهاء إضافة إلى الأجهزة الذكيّة بأنواعهاء ومنها المواتف 
النقالة الذكيّة والروبوت والآلة الطابعة ثلاثية الأبعاد وما تحتويه من 
تطبيقات تُستخدمٌ للتواصل Lape‏ وعليه» فإنَ التعريف لاينحصرٌ 
-عزيزي الشاب/ الشابّة-في مواقع التواصل الاجتاعيّ id‏ 
[Els‏ يتعدّاة إلى ماسَلف ذكرٌه. 

ag cal IL,‏ ا هنا eas Vf gd‏ وسيل 
- ولو واحدة على الأقل- للتواصل الإلكترون؟ وهل يقف الأمرُ 
عند اقتنائها فحَسْبٌ أم يتعدى ذلك كثيرً!؟ 

إن odie‏ الوسائل دانبة الاقتراب LL Vy‏ بالانسان الذي 
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يعتاد على استخدامها؛ OY‏ الفاعليّة التي big‏ في الذات بفعل 
تأثيرها لاتنتهي GB,‏ عند حدٌ ماء Wy‏ تحدثٌ نوعًا منّ العلاقة 
الوثيقة ما بين الذات وبينها بفعل الاستخدام والتواصل المستمرّين 
اللذين يجعلان هذه الأدوات وتلك التطبيقات امتدادًا لذواتنا؛ لذاء 
برك الروت أذ acs‏ الارن الق ا ojo‏ 
استخدام التكنولوجيا وأدواتها وتطبيقاتهاء ول يعد بمقدور الإنسان 
الاستغناءً عنها؛ فوقعت البشريّة في حتميّة توظيفها والاستعانة بها. 

واكان pall‏ العلمئٌ يسعى إلى المزيد منّ الاختراعات المتتالية 
والمبهرة» فقد fed‏ عن ذلك اختراح التكنولوجيا الذكيّة أو ما يسم 
بالذكاء الاصطناعيّ؛ حتى إن هذا المفهومَ أصبح يُستخدَمٌ على نحو 
أوسع RS‏ ا جانبَ الفردي» ES‏ نطلق مفهوم المدينة الذكيّة التي 
تضم العديدٌ منَ التجهيزات الإلكترونيّة والتطبيقات والأنظمة 
الحاسوبيّة التي fsa‏ داخلها على نحو ذكيّ .ولكن. -ALi‏ 
ها الشبابٌ/ الشابات_أنفْسَكم: هل توجدٌ مشاعدٌ اصطناعيّةٌ على 
شاكلة الذكاء الاصطناعيٌ؟ 

ف مياق SE‏ عن الول مات ااي دوا 
التكنولوجيا بأبعادها المختلفة قد فتحت GINI‏ والمعرفة بطريقة لم 
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SPA pools ctl LNG Siege 
ذلك في الور‎ EWS مقابل حديثناعن ا حياة الواقعيّة» وقدظهرت‎ 
بفعلها نقتربٌ أكثرباتجاه الافتراض»‎ bled الذي أدّته التكنولوجيا‎ 
- فابعدتنا جزئيًا عن الواقع رغم أنه قديا لم : تكن التكنولوجيا‎ 
حر ا الم‎ Geni) ریا ك لك القارق‎ 
أجواءً‎ jad الناسَ في جلسات‎ GL قَمِيَ؛ فالتلفاز مثلا جمع‎ 5J 
منّ العلاقات ومنّ الترابط الأسريّ» وكذلك الأمر في دور السين|‎ 
OB ولكن في نطاق مجتمعيّ» وني المقابل‎ ata التي كان ها التأثيرُ‎ 
ركزت ع‎ ESN وسائل التواصل التكنولوجيّ‎ 
خلال التواصل في الفضاء الافتراضيّ» ولان التكنولوجيا لاتعترفٌ‎ 
بالحدود الزمانيّة ولا بالحدود المكانية فقد اخترقت فيه أوقاتنا‎ 
نشهدها اليو في علاقاتنا‎ tS حتى أقدسهاء وأحدثت اختلالات‎ 
رلا أن ادل ها آل‎ fle الوجاهيّة والتقليديّة على نحو‎ 
الأفكار والأحاسيس والمشاعر والانفعالات التي‎ Sol الإنسان‎ 
gole J pS سد حيث لايمكنُ‎ hl Le Ee 
She لر‎ pS الإنسان دون‎ 22 ar ole YY التعبير؛‎ 
Sf كان مفهومُ التواصل التكنولوجيّ متجدّدًا نظرًا إلى‎ U5 
نتاجُ العلم» وكان العلمٌ البشريّ في‎ fle التكنولوجيا على نحو‎ 


12 


صيرورة دائمة التجدّد والتطوّر» فإن مفهوم التواصل البشري يبقى 
على نحو Elas ple‏ اجتماعيّة tte‏ ردق إل لغار كةن Glad‏ رآ 
الإنسان» سوا أمشاركة معرفية كانت أم لنقل الأفكار والتجارب؛ 
«فالتواصل بين البشر ilas‏ ضرورية لامتلاك الأشياء المشتركة بين 
أفراد المجتمعات (5 :1916 . وتشكل تكنولوجيا العصر 
الوسيط الناقل بين طرفي الاتصال (المرسل والُستقبل) وَتَُنُماهية 

هذا الوسيط كل ما تو تكد لو جا المعلومات والاتضالاك 
من أدوات filers‏ حديثة وَرقميّة» من مثل الإنترنت والبريد 
الإلکترون والمواقع الإلكتروية ومواقع التواصل AW‏ 

الأقمار الصناعيّة و الشبكات السلكيّة واللاسلكيّة و الفضائيات 
التلفزة uE‏ التواصل ES ial‏ العلاقات الاجتاعيّة د العامة 
التي تربط بن ا البسدة fad tyler‏ ا 
تتشکل على بعد أميال كثيرة» gol‏ صحيح )1984 «(Giddens,‏ 
pal‏ هذه العمليةالتراصاية تحال فهم خيرية هذه التكنولوجيا 
وشرورهاء وإدراك المسؤوليّة التي : تق على عاتقناء وهو ما CAST‏ 
جلالة املك عبدالله الثاني ابن الحسين» bas‏ الله ورعاه؛ إذ دعانا 
إلى تحمل sy ued‏ كأفراد ومجتمعات بألا نرتضي لأنفسنا أن 
ite dead behets gales dc‏ ا ed‏ 
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و = Z p z‏ 
نشارك به الآخرين» بحيث GLI ESE‏ والعقل في تقييم الأخبار 
والمعلومات. (مقالة بقلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين» 

2018( 
وإذاكتانتحدث عن الأطر اف المشاركة في التواصل التكنولوجيٌ 
ذي (Spud‏ 5 أن تتطرق إلى slips A‏ أن نتطرق san‏ 
Gal‏ إلى مفهوم ated iE Al‏ الى لمكت of pbb‏ اکر 
وسائل التواصل التكنولوجيّء سواء أبريدًا إلكترونيًا كان أم حسابًا 
على موقع إلكترون أم 55 هاتف أم اسم مُستعارًا في تطبيق ما. وعلى 
الرّغم من أا هويّة إلكترونيّة فنا ما زالت تندرجٌ تحت تعريف 
هويّة؛ إذ هي FE‏ الشخص أو الشيء عن غيره عبر الإنترنت وعبرٌ 

(Grassi, P& et al, فضاءات التواصل الإلكتروني بأنواعها.(2017‎ 
n te gD و‎ Pr 6ت ل‎ 7 

نوثء Lal‏ الأعزاء أن نود نا من بعد فلسفيٌ - 

ونود يها eee a‏ من بعد فلسفيٌ 
المقصود بإشكاليّة الهويّة؛ إذ إنها ليست سوى n‏ 
3 2 
أخرى مهمّة من القضايايمكنٌ مييڙهاعن ن بقيّة القضايا الأخلاقيّة 
E oth ea‏ ساد بج 
ge J‏ ل أ c.. af at ye og ge‏ وبعض مكوّنات هذا 
الخليط يعبر عن الارتباط بمجموعة بشريّة معيّنة وعن وجودها 
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فمن دا SST REL‏ تمل Sad‏ التي تشكل ah‏ الدولة 
«(Okano,1971)‏ ويظهرٌ هذا ies‏ إذا كانت Rar ome‏ بالثقافة 


ية كي وعنا م بوجد في فضاءات التواصل الإلكترد 
G‏ فللثقافات التي Ges‏ هذه التكنولوجيا وتصدَرُها حضورٌ 

ee‏ إضافة إلى Lal x=‏ الثقافي والعلميٌ الأكبر. 

وني JB‏ هذه التحليلات» التي BUF‏ عيشّنا في Ga dle‏ فيه 
على ذوي gl‏ المختلفة العثورّ على طريقة للتهيئة والتقارب 
والتعايش ZE‏ مع م الآخرين في هذه الفضاءات» التي تجمتع 
فيها aa‏ غتلفة من مُتعدّدي الانتهاءات الجغرافيّة والثقافية 
والاجتاعيّة من أجل الوصول إلى فهم مشترك ball ae‏ 
المشتركة» SB‏ الفضاء الذي 20 عام يعر 
عن دولة بعينها ولا هيمنة صريحة لثقافة th‏ وهو تواصلي يتيح 
المشاركة للجميع. 

OP casks‏ هذا WLS‏ إلى موضوعنا التاليء SLA‏ بالغاية منّ 
التواصل التكنولوجيّ وأثره في العلاقات الإنسانيّة على نحوعامً. 


\ ا 
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َم الفلسفة وأخلاقيات 
التواصل الإلكترونيَ 


بعد أن تطرّقنا - أحبّائي الشباب - لا بد لنا ههّنا من تعرّف 
dake‏ لفلسفة SE Sb yoy‏ شه مرل ]03 د هذه 
مهفي عمليتها الفكريّة على مر العصور على وظيفتي التحليل 
والتركيب بغية بغي إثراء الفهم من خلال توليف المعرفة والسعي وراء 
الحصول على المزيد منهاء وهي توسّعٌ في سبيل ذلك الآفاق التي 
تزيد من GLOW SH‏ البححث العقلاقٌ الذى بصت Sieh‏ 4 
فيه على الحقيقة بعيدًا عن كل التشوّهات والافتراضات التى قد 
تعيقٌ مسارّه» fe‏ التنويه إلى عدم إمكان اختزال مفهوم التفكير 
وحصره في الفلسفيّ فحَسْبٌ؛ فهو Gili cel‏ أحدٌ أنواعه. 
ولكن: IU‏ نتناول هذا الموضوع؟ وما taai‏ ولماذا يجري 
الوقوف على هذه الإشكاليات من جانب A‏ لا اجتماعيٌ؟ 
es‏ الإشارة في هذا السياق إلى أن الفلسفة تلبّي الحاجات 
de path frend‏ الوه ربجا بارا Wah ele‏ 
مجتمعيّة وإشكاليات معاصرة. ولفهم هذه النقطة على نحو واضح 
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يجب علينا أولا التمييرٌ بين علوم الاجتماع والفلسفة السياسية من 
طرف والفلسفة الاجتماعيّة من طرف آخرء فالأولى Fos‏ ب«تحليل 
الظواهر الاجتاعيّة والسياسيّة على نحو نقدي» a‏ 2012: 
1 والبحث في جيع الأشكال التي ُسَمَى الأمراض الاجتاعيّة, 
oei‏ قارن الووصول ال ةة å‏ حقيقة المشكلات وتحليلها 
ووضع تعريف دقيق ها وفحص المنهج Al‏ في حلها والتأكد من 
سلامته» كما تحاول إثارة التساؤلات في هذه القضايا من خلال 
تقديم طرح فلسفيٌ وجوديٰ. 

أا UL tL‏ يقل 4s all‏ عل لخادب sae‏ 
bg N‏ بالتواصل التكنولوجيّ في غاية الأهميّة؟ 

إن العلاقة مابين الفلسفة والأخلاق من طرف وأنماط السلوك 
Jol sll SULLY‏ الإلكتروي من طرف ثان هي JMS call‏ 
في تحقيق الإفادة البشريّة من هذه التكنولوجيا والوسيلة الفضلى 
سن استخدايها على نحو eles Gad‏ 

وعليه» فلا ون ire‏ بالتكنولوجيا واضحة op‏ 


الغايات المرجوة من إنتاجها واستخدامها a‏ ؛ وبذا ja‏ 
Jt. Pace‏ -عزيزي الشاب -في أثناء استخدامك هذه 


17 


التكنولوجيا أن Jas‏ رأيّ الفيسلوف ديكارت في مقولته الشهيرة 
2 لا أتلقى آي شيء بوصفه حقيقيًاا؛ Renee ee‏ التلقي 
يتمثل في تحديد LP cop pel‏ «الوضوح والتمييز» (بغوره» 2012: 
5 وهو Jal‏ لا بد من تحليل أبعاده في القضايا الفلسفيّة المرتبطة 
بهذا التواصل ذي البعد التكنولوجيّ rey‏ وي ظل وجود 
الضبابيّة في كل ما نتلقاه من معلومات وما يرتبط بها من حدود 
قانونية وأخلاقية يبدو بعضها Gada‏ فقد جد أنفسّنا نعارض هذه 
المقولة؛ فالافتراضية تضعنا في تفاعل مستمرٌ لمعن «افترض»» 
Gleb ada GELS fat Le gay‏ عمك Ke‏ راا 
ا ذلك مر A E E‏ 
إلى منهج Lat‏ من MLK‏ افتراضنا سبيلا UD gis‏ حقيقة بقينية 
lode (ast,‏ 
e‏ - عزيزي الشاب - السؤال الآني: ما 

Shad!‏ الشات db yo hl Se‏ فاا فس ل ا 


بأخلاقيات التؤاصل التكدر لوس ؟ 
إن من cal‏ الأهداف التي نطمّحٌ إليها من وراء طرح هذه 
القضايا عرض Gal‏ المشكلات الفلسفيّة التي تواكبٌ Spal‏ 
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التکنولوجي؛ + بغي تسليط الضوء عليها والحدٌ من تفاقمها ونشر 
الوعي che‏ وكذلك عرض أهميّة التواصل GLY‏ المادف الذي 
يصل إلى الفهم المشترك حيث بات الضرورة EELS‏ لدراسة 

جانبي sash SOEs lb gpl‏ دورها ولضيان 
استخدامها على نحو آمن» فضلا عن تحقيق الغاية Srei‏ 
التواصل عبرّها وضمان Leal‏ أولا قبل الاهتمام بها في Ie‏ ذاتها 
صا ا يد pelea Sad‏ 
22 اعلق بالأدوات والتطبيقات التكنولوجيّة بأولوية G8‏ ل 
تنافسيّة قبل الأولويات Jae‏ كا ot‏ إثارة التفكير في هذه 
الجوانب يتبحٌ لنا رؤية أوضحٌ إلى كيفيّة تعظيم الفائدة من هذه 
التكنولوجيا وإيجاد الطريقة المثلى التي تضمنٌ استخدامّها الآمن. 

S|‏ ذكرٌ المشكلات الفلسفيّة المتعلقة بالتواصل التكنولوجيٌ 
مع البحث في أسباهايعَدُ أمرًا في CANAL‏ ولا ينحصرٌ ذلك 
م سل و ل 
الاجتاعيّة والثقافئة و ...4 من أجل تسليط الضوء على أهميتها بي 
ees‏ 

وقدبات الاعتماد على التكنولوجيا واقعًا لايمكن إغفاله» حتى 
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al‏ أصبح ها في زماننا SLE‏ كبير. غير SLE YI‏ المخاطرٌ في كثير 
Pe 1 5 1 g 5‏ ع 
من الأحيان على الرّغم من كل ما تمتاز به من إنجازات أسهمت 
في تطوّر البشر وزيادة رفاهيتهم. والأمرٌ يزداد خطورة إذا كانت 
f :‏ 

هذه التكنولوجيا مستورّدة من مجتمعات دون أخرى؛ فتكنولوجيا 
E‏ لي ا 


سا ر cll‏ اق وو 
على نحو Cile JE‏ تفوّقها على الأمم الأخرى. T‏ 
أن التكنولوجيا أظهرت تفوّقها ني تعزيز الفردانية» التي تثفق 
ele as lasted! La‏ 
الحديثة DE A‏ عامّة ومجرّدة» ما يعني أنهم لايرون أنفسّهم عمومًا 
بوصفهم جزءًا من عائلة أو سلالة. 
وي الرقت cand‏ بعد التواضل yal‏ المعو الذي تدر 
فيه الواطة عا ie‏ لاوز Lily slang Rare > A gh‏ 
جغرائيًا لترقى إلى del‏ من ذلك leio‏ جزءًا في جوهرها منّ 
البشريّة الواحدة التي لا تتعارض. مع أن مفهومَ المواطنة في الأصل 
متعدّدُ الثقافات وليس جرد BLE‏ واحدة؛ فلكل مواطن ia‏ 
الفرديّة التي نمت داخل تقاليدَ محدّدة وأوساط معيّنة ويحتاج إليها 
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للحفاظ على هُويّته. ولكن» تبررٌ في الوقت نفسه إشكالية الهويّة 
والمخصوصيّة Jb G BU‏ عولة الثقافات وارتباطها بالتخيّرات 
والتبدّلات التي أحدثها التطوَّرٌ التكنولوجيٌّ في جميع OVE‏ 
alt‏ على نحو fle‏ وفضاءات التواصل الحضاري والثقافي في 
الفضاء السيبر ان على نحو yale‏ 

cal iss‏ دراسة dol gal‏ طرأت Jai‏ هذا التواصل 
الحضاري والثقاني غير المسبوق في مفهومي ا واهويّة 
الي ;4 قوية من حيث الور الذي يؤديه التواصل اتکنولوجي 
pail Syl‏ والثقاق er‏ للتطوّر Bal‏ التكنولوجي 
الذي يخدم اا بجر Le‏ وهذا US pis‏ ضرورة إبراز 
الجانب الفلسفيّ في دراسة الإشكاليات الفلسفيّة القديمة التي 
تطوّرت بفعل تطور التكنولوجياء ونحتاج اليوم إلى الوقوف 
عليها وتحليلها ووضع الحلول لتلافيها وقياسها على ما يستجدٌ من 
إشكاليات مشامة نشطت cade g 135 pe‏ استدعت الأهميّة إثارة 
تفكيرك موري العا د فق العساولات ASV‏ 


CGT AG التواصل التكنولوجيٌ‎ Fp كيف‎ 
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ee‏ سوبي اي 
والتواصل التكنولوجيّ 

بكرا iia‏ إحدى مكوّنات EBB TAI‏ 
عائقًا أمامَ التواصل PAL‏ 

Ja-‏ تور العملية التواصلية المي فميّة في gb‏ الثقافتة؟ 

- هل اويه SERGI E551‏ طريقها إلى طمس اهْويّة 
ا 


be‏ امف الاي يمكن أن حقفه العراصل التكبر لو بين 
الثقافات؟ 

te icity 9 fll flat كيف يمك مجاه المحتوى‎ 

EA‏ التعددية SUV,‏ الثقافيّة se‏ أمام العو اصل 
PEE‏ 

Saas:‏ عر الاغتراب في هذه البيئة التي تجعلنا 
بعيدينَ عن واقعنا في الطرف Shy IGM‏ كود il pI Wyo‏ 
الافتراضيّ في کل جوانبه من طرف آخر؟ 
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حاول الإجابة عن هذه الأسئلة قبل مواصلة القراءة» ثم قارن 
بين ما ستقرأ وإجابتك. 
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الفلسفةوالتكنولوجيا 


BL gal الشاب/‎ YI 
نطمح» من طرحنا هذا العنوان» إلى استثارة التفكير والتأمّل‎ 
في موضوع قضايا فلسفيّة في التواصل‎ oF والفهم قبل‎ 
التكنولوجيٌ؛ ؛ وذلك لطبيعة العلاقة مابين الفلسفة والتكنولوجيا‎ 

فقد عُنيت الفلسفة Sole tly‏ وشملت جمعٌ فروع المعرفة؛ لا 

سيا قبل انفصال العلوم عنهاء وتلخصت مباحثها في مباحتٌ 
رئيسة» هي: مبحث الوجود والمتافيزيقيا ومبحث المعرفة ومبحث 
القيّم» وتندرج الأحلاق تحت مبحث القيّم؛ de‏ التق 
المعايبر الأخلاقيّة المرتبطة بالسلوك الإنساني في الفلسفة على نحو 

لو NG‏ 
نحو we‏ .كما أن فهم تأثير التكنولوجيا المرتبط بالوجودالإنساني 
Gad lew‏ طبيعة التكنولوجيا وأن تمارس الفلسفة مها في 
aay ibe‏ ومع سنارت والفلسفة Wed tLe‏ 
نفهمٌ القضيّة المتداولة USE,‏ من وضع التصوّرات التي توصلنا 
في النهاية إلى حقائق go G‏ بها Stall‏ من الشكوكه وول بعضها 
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eV‏ إلى gu~‏ منطقية من خلال استخدامها أدوات المنطق» 
وبعد أن تحدّد النهج الأنسب الذي يصل بنا يرجه نحو FRAL‏ 

إن انرجا ا غ فهي نتاجه» والفلسفة 
تبحث في استخدام العلم والفائدة منه» و بهذا فهي ترتبط بالمنفعة أو 
“hale sh eSill USM ISI eG ye pert elas‏ 
العديد م التساؤلات ف مدى تحقيق المساواة والعدل للبشرية ف 
هذا By AL‏ مد إذا كانت حكرًا عل طرف فتحرم بذلك 
أطرافًا أخرى. فهل تسيطرٌ هذه التكنولوجيا على الطبيعة أم على 
الإنسان نفسه؟ أهي تكنولوجيا JE‏ الأشياء والإنسان Glee‏ 
إلى أدوات» كما يرى بعض الفلاسفة؟ 

حاول -عزيزي الشاب - أن تضع LDH Le]‏ حول 
هذا الموضوع. 

o‏ هذه الأسئلة الوجوديّة جميعّها تعنى بالوجود البشريّ» 
JS‏ هذه tele ile ya ll‏ إل BUG‏ فاس Ga‏ اجا 
عن «كيف يمكن أن تنعكس العلاقة بنموّها الطبيعيّ بين 
التقدّم C‏ وعالم الحياة الاجتماعيٌّ؟ وكيف يمكنٌ أن توضع 
تحت رقابة نقاش عقلاني؟» (هبرماس» 2003: 98)» لا سيا 
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أن تكنولوجيا المعلومات قد أتاحت أك عمليات التواصل 
الاجتماعي والحضاريٌ والثقافي على المستوى الإنسانٌ» Ty‏ 
إلى تسارع التعاملات المجتمعيّة وتغيّر أناط المحياة والقيّم؛ 
فبعض الفلاسفة» ومنهم جون (John Barlow) L‏ « - 
أن سلوكات وتصرّفات قد أدخلت بواسطة التكنولوجياء خاضة 
الکو لوجيا tee NE‏ إن PAT‏ الأخلاقيّة السابقة لم تعد 
قادرة على احتوائها.(1991 (Barlow,‏ 

ما الفيلسوف هايدغرء A‏ التكنولوجيا «أفقا ES‏ وطريقة 
انكشاف وكيفيّة في التفكير ونمطا للعلاقة مع الآخرين ومع العا 
(سبيلاء 2009: 207(« مؤكدًا lel‏ نمط في الوجود» وهو بالفعل ما 
dul‏ راص عر لرا امات و Vi‏ 
تشارك معرفي بمعناه الأشملء ومشاركة الخبرة الإنسانيّة الذي 
انعكس على طبيعة تفكيرنا وعلى طبيعة تصرّفاتنا وسلوكناء 
وقد شكل هذا التشارك الذي fool pI LET‏ التكنولوجيّ غير 
المسبوق للأفراد عل نحو عاي خبرة الوعي الذاتي التي أشار 
هيجل إلى أنها iat‏ عن «خبرة التفاعل الذي أتعلّم منه أن ol‏ 
نفسي بعينيٌ نّ الذات الأخرى» (هبرماس» 2003: 11)» لا سيا OF‏ 
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هذه الذات الأخرى قد تنتمي إلى مجتمعات وثقافات متعددة 
ee‏ 

5 من طرحنا السابق العلاقة LEW‏ ما بين الفلسفة 
والتفكير الفلسفيٌّ من جانب والتكنولوجيا من جانب آخرء 
وتخلص إلى أن مباحث الفلسفة ترتبط في جميع حقول المعرفة» 
ولذلك نشهد بعض المفاهيم الفلسفيّة الجديدة» ومنها فلسفة 
التكنولوجيا والمفاهيم التي تندرج تحتهاء se‏ إلى تلك المفاهيم 
المرتبطة بالتطوّر العلميّ التي رافقت انفصال العلوم عن بعضها 
Low‏ إلى Gooden Sleek‏ ولذلك فإن الفلسفة دة (gid‏ 
وتواكبٌ التطوّرٌ البشريّ في كل جوانبه» Ú‏ يضعٌ الوم على عاتقنا 
إيلاءَها المزيد Ge‏ الاهتمام؛ لكي نضمن سير هذا التطوّر في الطريق 
السليم الذي يخدم الإنسان بمفهومه الشمول بعيدًا عن أي بعد 
آخَرَ أو غاية أخرى. 


27 


و 
الفصل الثاني 
Caio‏ الذات فى وسائل 
التواصلالإلكترونيي 
وأثرها في السعادة النفسيّة 


الأخلاق والفضاء iN‏ 
- الواقع المعيش والافتراضى 
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تمثّلاتُ الذات في وسائل التواصل 
الإلكترونيّ وأثرّها في السعادة النفسيّة 


لقد رافق تأثير التكنولوجيا في العالم وني حيط الإنسان تغيّراتٌ 
ade‏ لا بل شمل le Zab‏ هو داخل الإنسان ذاته» فاستخدامُ 
تكنولوجيا GOL shall‏ تفكيرنا وعقولنا وأجسامنا وعواطفنا 
وإحساسنا. وعليه» فتأثير التكنولوجيا فينا يزيد من جال الخيال 
ويمنح مساحة أوسعٌ لمحاكاة ما لا يمكن تحقيقه في الواقع ويفتح 
المزيد GUY Go‏ الفكريّة. أن التطور في Ske‏ تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات قد فاق Is‏ التوقعات» وقد «أثبتت الدراسات 
SF‏ الحوسبة والإنترنت قد ساهما في تحسين شعور الرفاهية» 
.(Shapira,2007)‏ وكا GALS‏ 10353 فلم يعد بالإمكان الاستغناء 
عن هذه التكنولوجياء لا بل لم يعد بالإمكان معرفة الحدود التي 
قد يصل إليها هذا التطوّر» وما ستؤول إليه الأمور» وما قد يظهر 
من ثورات Kas‏ جديدة تنعكسٌ على الحياة البشريّة ad‏ نمطها 
Sells‏ 

هل GE‏ -عزيزي الشاب- معنا في أن تركيرّنا على امتلاك 
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التكنولوجيا واستخدامها قد افقدنا التفكير في جانبها السلبيّ 
وحال by‏ وبين نقدها؟ 

Ó)‏ الهدف منّ التكنولوجيا واستخدامها تحقيق رفاهية البشر 
في ele‏ المعيشة» وذلك من خلال تقليل الجهد والمال والوقت» 
إضافة إلى زيادة قدرات البشر على إنجاز الأعمال التي يؤدّونها 
ولحذاء فإن التكنولوجيا مضل EN‏ ف الاد 
ولكنها في الوقت ati‏ لا تخلو من SUM‏ السلئّة التي قد تم 
عن استخدامهاء وهي SET‏ سلبية تنم عن إساءة استخدام هذه 
التكنولوجيا وأدواتها؛ إذ منها ما يور ني الإنسان نفسه» ومنها ما 
و الكت 

إن الغاية من أفعال الإنسان» سواء أنفذها بواسطة التكنولوجيا 
وأدواتها أم OR lest‏ إل ciated‏ فعا الفعل في النهاية 
|S. Gs sisal T A‏ السعادة؟ 

تتعدد الآراء Sli ally‏ حول مفهوم السعادة الذي يرتبط 
بالكثير من جوانب الحياة المختلفة» وكذلك بجوانبٌ فكريّة 
ونفسية وفلسفية» فقي GSW‏ الفلسفيٌ يتباينٌ تعريف السعادة 
بين الاتجاهات والمذاهب الفلسفيّة؛ وذلك لارتباطها بمجموعة 
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ای ie‏ المفاهيم» مثل: العدل» والثقة» والقوة» والعقلء 
والمعرفة» والصحة؛ و ..« |S‏ يد قياس السعادة تسا فهی مدل 
افولا der ys‏ نهم راف ae CIE‏ ننفت Jag‏ بقارن 
به أو يقاس عليه. 

وقد تباينَ تعريف هذا المفهوم لدى الفلاسفة قدي وحديئًا 
بسبب ارتباطه بالمنهج الفلسفيّ وبحقل هؤلاء الفلاسفة المعرفي» 
cas‏ يقترت من تحرف اللنس لدى افلاطرن واه يدا dga‏ 
ويراه slau)‏ نبا Vile datnyy‏ وهر مرتبط على نحو رئيس 
ae‏ وهو الأمرٌ الذي يشكل موقع اتفاق في Js‏ العصور؛ 
i alli‏ والقيّمُ يترابطان جوهريًا. UT‏ الفلاسفة اللاحقون, مثل 
نيتشة؛ فقد ربطها بالثقة والقوة التي يتولّد شعورٌها فيناء وذهبَ 
كانط إلى ربطها بالأخلاق» فالسعادة من وجهة نظره ليست 
مستقلة» ples‏ الأخلاق هو الذي يوضح لنا معان الخير والشرء 
ويبين لنا الصورة المثلى التي لا بد أن يتبعها الناس في تعاملهم مع 
الآخرين؛ فهو LI‏ الذي يحكم على مثل هذا السلوك بالصواب 
أ بالخطأ بالصلاح أو بالطلاح» (ليلٍ» 2000: 26). وقد وجد 
أتباع المذهب النفعيّ في السعادة أنها ذات قوة عكسيّة مم دافعيّة 
رغبات ill‏ وإشباعهاء كا lel‏ إحدى غايات الفعل» وَمِنْ E‏ 
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فهي مقاييسٌ GEN‏ «وهي الغاية الوحيدة للفعل البشريٌ» 
وتنميتها flo‏ الاختبارٌ الذي يمكن من خلاله الحكمٌ على السلوك 
البشري». (مل» 2012: 83( 

ce ed‏ المج She‏ :الشاب والشابة - أن السعادة قد 
bas‏ ثقتنا بأنفسناء وهذايرتبط بمخزوننا المعرفي ANEY‏ 
وأنناذواث فاعلة في أبعاد العمليّة التواصليّة عبر هذه التكنولوجياء 
وأننا نركزٌ على الوضوح في مسار استخدامنا وقادرون على التمييز 
بين الخير والشر Sek‏ تواصلنا مع الآخرین» كما قد یری بعض 
المفكرينَ OF‏ هذا التواصل هو Salil‏ على جلب المنفعة أو اللذة 
الى تشغ رشبا hile ga‏ لص ف بالطريفة التي تسلكها 
عير استخدامنا ps‏ لر le‏ والتواصل من UI‏ 

وقد ارتبطت علاقة الإنسان بالإنسان ce Abs Gly‏ 
ناحية وعلاقته بالكون من ناحية أخرى بعاملي الزمان والمكان؛ 
وهي Ui‏ لا يمكنٌ أن تشابه GUE‏ تلك العلاقة التي يمتها 
الواقع الافتراضي والعلاقاث التي لا تخضع للحدود الزمائيّة 
والمكائيّة» وتخفي العديد Go‏ المعارف والصفات لا بل تخفي أحيانًا 
الوجه A SUIT ly AAH‏ على نحو ple‏ ومع أن الإنترنت 
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OT Heese eee ele eee 
United Nations Office On Drugs) | Ci دو 3 الكشف عن الهو‎ 
i موضوع‎ (diay 3251 للك‎ of إلا‎ (And Crime, 2012:3 -15 
ذلك کار‎ oye Gost gab cll 

3585 تكنولوجيا التواصل Ge aL: N‏ كي دن 
ا odi ste tn‏ ده 
ا الح اا gl iM‏ اللي jn‏ 
بالحدود أصلاء فالمتناهي واللامتناهي Bice y‏ 4\ التساوي. 
ولذلك» Ob‏ الكثيرين يجدون 3 هذا التواصل التكنولوجيٌ 
«اللذة» أو «السعادة)» وهو ما Giy‏ مع رأي الفيسلوف أرسطو 
طاليس في مقولته «الكيفٌ هو الفضائل؛ والكمٌّ هو المقياس» 
والإضافة هو النافع» teal)‏ 1924 :182). وعلى الرّغم منّ 
التركيز على الذات في هذا التواصل فتتجدرٌ الإشارة إلى أن المجتمع 
الافتراضي ليس جرد مكان Fle‏ ولكنه مجتمعٌ Gon‏ على أساس 
التفاهم )124 -115 : 1998 «(Rheingold,‏ تدمج فيه ذواتنا بطريقة 
ales‏ أفعال الذوات Nl‏ سعيًا إلى تحقيق ما AÉ‏ رغباتها 
GAs‏ سعاكتها. 
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ولکن» هل لدينا إجابة واضحة عا إذا كان التواصل 
التكنولوجيٌ يعرز من CYD‏ أم لا؟ 
یمتاز استخدامٌ وسا التكنولوجيا بالطابع GAl‏ الفا 
الأول» كا أن التؤاضل' Soh Sell‏ لا عص ti‏ غمرية 
معيّنة» وني المقابل Ob‏ الاهتامات Cas‏ من مُستخدم AY‏ 
وإذا صتّقنا المستخدمين إلى ols‏ عمريّة Sites‏ الأطفال 53 Jul‏ 
اا تهم باستخدام الألعاب» وهو ما يجعل بعض الشركات التي 
تدير lye‏ التواصل أو BLU‏ الإلكترونيّة تستغل هذا الجانب؛ 
فالكثير من برامج الألعاب «تخدم مصالحَ الشركات من 0 
pa g (Kim & Werbach, 2016: 160). ee‏ ما jag‏ 
من 5 (GNI‏ أولى المصالح والاهتامات. 
َد نسبةٌ فة الشباب الأعلى من بين المستخدمين من 
hee‏ تباین اهتماماتها؛ فكثيرٌ منهم من يبحت عن فرص ترسم 
ل مع gfe‏ درا وسيلة ليق ذلك فى حن أن 
اهتمامات الفئات SV‏ عمرًا تتركزٌ في اتجاهات مختلفة أيضًاء مثل 
تداؤل المقالات وقراءة االمواقع الإلكترونيّة بأنواعها. وفي الغالب» 
فإ ما Gad‏ سعادة الفرد لا يكون بمعزل عن الآخرين» وهو 
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ما يدفع الكثيرين إلى استخدام هذه التكنولوجيا. وهنا نستذكر 
fey wie‏ الذي قال إن LEY‏ السعيد ya‏ الذي لا 
Araia Gama UN‏ عل e‏ خضام مع العا 
n a‏ ال م 
وبذلك ee‏ 59 ش55 
هذه التكنولوجيا ean Bab‏ ررقي خريط او ل وسار 
في أذهاننا أ في GAVEL‏ فتعظيمٌ الفائدة منها لا Gina‏ بترك 
ميولنا المبنيّة على المشاعر التي تحكمٌ تصرّفاتنا فقطء بل بتحكيم 
العقل وتفعيل دوره من خلال تقييم أفعالنا وتحديد الغايات 
منهاء ولا ad‏ هذا الفعل والوقثٌ الذي نمضيه في استخدام 
التكنولوجيا جهدًا ضائعًا يستنزف حياتنا وعقولنا وإبداعنا. 


35 


te 


الأخلاق والفضاء الرّقَميّ 


GLY‏ كائنٌ اجتاعيٌ وكائنٌ أخلاقيٌ في الوقت نفسه؛ فهو 
ples’‏ تفرد إذينتمي إل المجتمع الذي or‏ اليد 
الأخلاقي قي في تشكيل هويّته xd,‏ العاداتث والتقاليد» التي 
ee a Gibs;‏ كالمكان والزمان a‏ والدين 


الأخرين Gin‏ من هوي التي تم عه وققله 5207 
مفاهيميٌ pel‏ كانت الثقافةٌ ما تزال تندرج تحت E ilps‏ 
فيمكن aL ay lade‏ لللواصل؟ فالانسان يبني AR‏ التواصلي 
انطلاقًا من موروثة GUI‏ ومن عاداته وتقاليده التي ترسّخت 
لديه خلال عيشه مع A‏ الآخرين واتصاله ۔ بهم داخل مجمتعه الثقافي» 
ما يمنحه القدرة على إدراك ذاته ADU‏ ليعترف بها الآخر. وهذا 
يحتكمْ إلى الأخلاق التي SE‏ تصرفاتنا Gg‏ سلوكنا . وعليه» 
فالجميعٌ Ge‏ على أن للأخلاق على نحو عام غاية أسمى Ms‏ 
يعمل فى Lal ae ellae|‏ 
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وسؤالي لكا؛ آي الشاب وأختي الشابّة: هل هناك اختلاف 
بين مفهومك للأخلاق في الواقع عنه في الفضاء الرَّقَمِيّ 

إن الأخلاق تنقسمٌ Je-‏ نحو pe‏ - إلى نوعين: عم : الأخلاق 
النظرية والاخلاق الحملية Sa‏ الأخلاق النظرية اختصاصًا 

فلسفيّاء أو يمكنْ la haw‏ بفئة العلماء المتخصّصين في هذا المجال 
المهتمّين بوضع النظريات المتعلقة بهذا الشأنء SEMI‏ العمل 
فهي Sa‏ اختصاص الناس جميعًاء وإن كان بعضهم لا SA‏ بينها 
وبين أخلاقيات المهنة التي هي جزءٌ منها؛ DEV‏ العمليةٌ هي 
التي تقول lily‏ الفصل في المبادوئ والنطريات الأخلاقيّة من واقع 
عملي قَمَنْ Ve‏ یشتغل بها؟ 

ولك هل LÉ‏ عزيزيّ الشاب والشابة ST‏ الأخلاق في العام 
SI‏ «الأخلاق Gi‏ إن جاز التعبير- cael,‏ 

ALS التي ظهرت بعد‎ died الف‎ SE يها‎ pele 
التكنولوجيا في مجالات الحياة كلها: الاجتاعيّة والسياسيّة‎ 
انتشارٌ الطابع الإلكتروني‎ Bi والاقتصاديّة والثقافيّة و...» وقد‎ 
علاقة الإنسان بأخيه الإنسان؛ فكسْرٌ‎ Gs GLY في التعامل‎ 
في مواجهة‎ OLAYI الحواجز الزمانيّة والمكانيّة وحدودهما جعل‎ 
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حقيقيّة مع ضرورة إعادة التفكير في كل ما يربطة بفعله التواصلي 
بأخيه الإنسان من جانب وبالتكنولوجيا Bad ESI‏ من جانب آخَرء 
كا أن الأخلاق الرّقميّة alll bs 3% ra‏ الى جك Whit‏ من 
خلال ااا ا ا دوت المهنة. 

TS 
ا س‎ ee ASIEN, Ti pla لاسا الدرد‎ 
ي يعفن الا ات سواء في ااب‎ ies اشيم القمل ومدى‎ 5 
الثقافات‎ isi القانوني؛‎ GUI أم في‎ Cua als BEN 
الأخلاقيت کا‎ OLS glu والجسيعات فع القواتين وبعض‎ 
على ما‎ thy مقبولة أو منافية‎ AS الأحكامُ على الأفعال التي‎ Ses 
الاعتبارات لم تكن على هذا النّحو‎ UL y lall هذه‎ ST سبق. عل‎ 
دبي مده‎ Gee لطي لسارو حر سج ود‎ 
uan افتراضيّة رَقَمِيّة؛ فهي وإن كانت‎ BW الثقافات في‎ 
A ا ال‎ 
i ESN GAl أنها بالفعل -تضمٌ المواطنين ذوي‎ 
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+e‏ ر 


الواقع المعاش والافتراضيٌ 


إن الاختلاف في المعايير EM‏ واختلاف بعضها من 
مجتمع لآخر عبر فضاءات التواصل الالكتروني يبدو جليّاء ولكن 
الاختلاف في معايير المجتمع ذاته إذا انتقل الفرد فيه من الواقعية 
إلى الافتراضية يعتبر أكثر تعقيدًا. وني ظل هذه النقاشات» Epi‏ 
عليك) - SRE‏ ي الشاب والشابّة - Ve‏ يتمحوّرُ حول: هل 
تخري الواقعٌ الحا قضاا غر شرا با Lad‏ مقبولة في العام 
الافتراضيّ؟ 

الحوابُ بالتأكيد سيكونٌ نعم» لا بل على نحويفوق التوقعات» 
ولكن كيف؟ 

StS E كيم عل‎ ee 
غيرٌ مقبول في‎ Fal القانونيّة والأخلاقيّة» من مثل «القتل)» بأنها‎ 
القتل في الواقع‎ GB الحياة الواقعيّة» ولكن على العكس من ذلك‎ 
ذلك في الألعاب الإلكترونيةء‎ Garey مقبول»‎ Fol الافتراضى‎ 
على واقعناء لا‎ Ube وهذا تناقضٌ في القيم والمبادئ قد ينعكسٌ‎ 
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le‏ على SA‏ هم في سن الطفولة؛ حيث لا زالوا في طور اتساب 
SEM‏ وغرسها في نفوسهمء الأمرٌ الذي Jot‏ من هذه اله 


ch |‏ ثيرَ التكنولوجيا في دور العواطف في اكتساب الأخلاق 
وانتقا هما واضحٌ or‏ فقد أذّى هذا VI‏ إلى توسيع الفجوة 
بين جيلي الآباء والأبناء ونجم عنه تنامي الصّراع بينها؛ فالتطورُ 
التكنولوجيّ» خاصّة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» 
وظهورٌ مواقع التواصل الاجتماعيّ أحدتٌ ثورةٌ عظيمة في جال 
GLY fol‏ إل آنه أحدت ف الوقت BSE ba‏ 
طبيعة العلاقة التي pds‏ راا و عاس ن 
tll‏ لا سيّا بين أفراد الأسرة الواحدة وخير دليل على ذلك 
ما نشهده من هدر الوقت بالانشغال في استخدام وسائل هذه 
التكنولوجيا منعزلين حتى عَمَّنْ نجالسهم. 

aly‏ حه fall oda‏ اك الك ار DELS‏ جد 
وتخلخلات os)‏ إلى إشكاليات اجتاعيّة وثقافيّة aas‏ 
إل الله dL AEM ENS‏ امهم بسب اجر بن مارات 
الأجيال. وكذلكء OB‏ التكنولوجيا والمعلومات التي يمكنٌ 
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الوصول إليها بطريقة غير تقايديّة أت في بعض الأحيان إلى أن 
مل ا ga‏ افوا Nee pW‏ مكاتهاء فأصبح الإنترنت 
مصدر e‏ وتوجيهاتهم في كثير من i‏ الأحيان» وأصبحَ 
Nott‏ مح الغرباء في الفضاء الوا سع بديلا عن الدّور الذي يؤدّيه 
الآباء E eG al let Bt‏ 

ABW العرلةييث‎ Ss 

هل فكرت -عزيزي الشاب- في حلول ممكنة أو ناقشت هذه 
LLaall‏ مدق Gigl>‏ 0 

إن هذه إحدى المشكلات التي نواجهها cs‏ انتشار 
التكنولوجيا وانتشار استخدامها ic‏ اطلول المكدة | إذن؟ 

عزيزي الشاب/ عزيزتي الشابة: sly‏ على ها سات هل 
تنصحان بالتوقف عن استخدام التكنولوجيا وتريان ضرورة 
الإحجام عنها؟ 

إل لتقت عن استخدام التكنولوجيا Gate oe el‏ ولا 
يمكنُ add‏ ولذلك لا يمك AE‏ رفض التكنولوجيا أو الرقابة 
ااا [Shy dl ple‏ ا [LN‏ فتكت ales‏ 
مساحة الحوار ومحاولة الآباء $I LSS‏ اقتحام هذا المجهول 
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i am هذا‎ ae ol كا‎ ia aa e 
tas 55 ah ا لكر نريب إل ا‎ 
هي دون التفكير في جانب منفعتها وتقييم آثارها‎ |S وعدم قبو ها‎ 
إيجابيات‎ óp الإيجابيّة والسلبيّة على حد سواء. وكا ذكرنا سابقاء‎ 
WS معها أسهل» وتتيحٌ‎ LAI التكنولوجيا كثيرة» وهي تجعل‎ 
SEY الانفتاح على الآخر والتفاعلٌ معه ومشاركة تجاربه» إلا أنه‎ 
في الوقت نفسه  منّ احترام خصوصيّة الأسرة والمجتمعات‎ - 
العصور أولويّة‎ Ze إن التواصل الإنساني في كل المراحل وعلى‎ 
هذا التواصل الحقيقيّ هو‎ Ga ما‎ fal للبقاء البشري» ولعل‎ 
إدارته» فكيف تتحقق هذه الإدارة؟ إا تتحقق من خلال تفعيل‎ 
الور الأخلاقيٌ الذي يحكمٌ هذا التواصل بحيث يُقضي إلى الفهم.‎ 
eS 
لقد صبغ العلم بإنجازاته النظريّة والتكنولوجيّة‎ 
oo ie 
2012 ا انيدان‎ ob cher gt ily cde TSS) Vy 
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6 545 المعروف SF‏ الاهتمام Sel SLL‏ والأخلاقيّ في 
تغيّر وتقلب مستمرّين منذ جد الإنسان وإلى يومنا هذاء ولكنّ 
552 التكنولوجيا الأفراد ae‏ ومساهمتها في الانفتاح بين 
المجتمعات زا من درجة هذا التغيّر وسرعته وأحدث تبدّلات 
كثيرة في أنماط الحياة على نحو eal i IS ple‏ والتكنولوجيا في 
طبيعة التواصل المرتبط بجانب عواطفنا أيضًا؛ إذ So‏ المعروف 
أن المقاض تفل بين الاس كالعدوق ey‏ خالطة الآخرين: 
فمجالسة الأشخاص الفرسين أو المسرووين دن تحب خاضة ‏ 
tale Gast‏ ی من السمادة والسزوو والعكان ميج ner‏ 
ماخالطنا ut‏ حزينين قان الخرن ما يليك favo‏ إليناء وهكذا. 

SS;‏ خالطة الآخرين عن بُعد في تكنو لوجيا المعلومات يؤدّي 
إلى فتور في dle‏ المشاعر والأحاسيس والاتفعالات» بحي تصبحٌ 
STELA‏ جمودًا وجفاءً ويغلب عليها ES‏ الأداتي لتصبح SM‏ 
قسوة؛ ؛ وهذا يؤثُْ je‏ نَم في درجة التزا م الآداب والقيّم Ni.‏ 
لحي بطبعه يحب أن يُعامل بمثل ما يتوقعه من الآخرين؛ وفي 
التواصل التكنولوجي نشهدٌ بعض التصرّفات والسلوكات 
الأداتيّة البعيدة عن لوم الإنسان نفسّه عند إساءة الاستخدام 
أو التصرّف مع الآخرين على نحو غير حَسن بغض النّظر عن 
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حجم الإساءة والنتيجة SI‏ هذا ينعكسٌ على تصرّف الإنسان 
بحيث Canis‏ عادات il‏ والأسوأ من ذلك أن يُقابل هذا 
Spal‏ مع الآخرين ¿ بالطريقة نفسهاء مما يؤدّي Sa‏ 5 ثم إلى انتشار 
أيديولوجيا تزعزعٌ Gols‏ الثقة والصدق أولا بأول She‏ الق 
Y SLI‏ سات اله افدر بين الاس ال تعد اسا 
التعامل الناجح الذي يفضي إلى الفهم وبناء العلاقات المتينة. 

إن pees‏ الأخلاقيةء مثل: التزام النظام واحترام العهود 
والمواعيد والصدق والأمانة والتزاهة والإخلاص والتسامج 
والتعاون والوفاء والعدل» ضروريّة للتعامل مح الآخرين ومهمّة 
لبناء الثقة معهم؛ غير أنها تعرّضت في الآونة الأخيرة لزعزعة 
بفعل التكنولوجيا؛ أي بمعنى عدم التكامل بين القيّم والسلوك. 

إن التعامل الإنساني والتعبيرَ الصادق في علاقتنا وتواصانا 
ka‏ الآخرين هو الذي يعزفٌ على أوتار مشاعرناء وما ينسجمٌ 
مع الق هو ما يصنع هذا التكامل؛ ولذلك OB‏ الإنسان الذي 
لا Poa AZ‏ یون Eta‏ في تفكيره وقد یدخل في صراعات 
مع نفسه لتبتيه قرارات ختلفة Gil gl‏ مشابهة؛ وَمِنْ Óp SS‏ عدم 
الرابحة في عامل مع cn A‏ وتخاطل A‏ مع رعرع قيمة 
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ا cael‏ هرن مر بو الاي وغل فة 
تكامل السلوك برا يجح مع القيّم جعل الفرة داق الإخساس 
بالسعادة والرضى والراحة في التعامل Ge‏ نفسه ومع الآخرين» كا 
يجعل منه عنصرًا فاعلا Eley ely‏ فالشعور بالراحة النفسيّة 
يودي إلى أن يصبح الإنسان متميرٌا وهذا بدوره هم في seed‏ 
Gals‏ العزلة والاغتراب والإحباط والحفاء منّ الآخرين. 
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الفص ل الثالث 


نتاجات الفصل: 
المشكلات الفلسفيّة المرتبطة بالتكنولوجيا 
1-التواصل التكنولو جي وإشكالية 

zA‏ الثقافية وخصوصيتها 

-I‏ ري الثقافيّة وخصوصيتها 

e ee‏ ف i‏ الثقافيّة 
- ج- الخصوصيةً لقا ميات pach‏ 

eiga. 2‏ 2 
أنواع الاغتراب وأسبابه 
مشكلةٌ تخلخل القيم في فضاءات التواصل التكنولوجيّ: 
كيف نواجة الاغترابّ في الهويّة الرّقميّة؟ 
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3- الفجوة الرَقمية 

أ أسبابٌ ظهور الفجوة الرَقَميّة وتوسّعها 
ZI gl 55‏ الفجوة الرَفْميّة وأشكامًا 

ج- هل يمكنٌ GAL‏ الفجوة وتوسعها؟ 


4- خطابٌ الكراهية والتنمر 
أ-ماذا تفاقمت إشكاليّةٌ خطاب الكراهية في فضاءات 
التواصل وتكنولوجيا المعلومات؟ 
bt re‏ خطاب الكراهية وأشكاله: 
عد التسطاب dial SI‏ رای 
د ماالموقف الذي يجب أن تناه تجاه هذه الإشكالة 
الأخلاقيّة؟ 
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المشكلات الفلسفيَة 
المرتبطة بالتكنولوجيا 


عزيزي ALES‏ إن نقد التكنولوجيا على نحو LBs pe‏ 
التواصل التكنولوجيّ على نحو jolt‏ لا Lad‏ إغفال الجانب 
الإيجابيَ الذي ae‏ اا رلك القاية ja dial‏ إخضاع 
هذا النوع منّ التواصل إلى SI‏ النقدي والتفكير فيه في جوانبه 
جميعها هو أن نضمن عدم انحراف التكنولوجيا عن هدفها 
الرئيس الذي يصب في خدمة البشرية ورفاهيتها ويمكنٌ الإنسانَ 
ویعرز من قدراته. 

وبالرغم منّ الاهترامات المبذولة في توجيه هذا التطوّر 
التكنولوجيّ لتمكين الإنسان وتعزيز قدراته فإن مشكلات 
ختلفة pe‏ عنه يتفاقمٌ بعضها نتيجة انتشار الاستخدام» 7 
يفاقم ذلك صعوبة إيجاد إجراءات واضحة للاستخدام وضمان 
عدم إساءته؛ فالتواصل التكنولوجيٌ عابر للحدود الأمر الذي 
يودي إلى اختلاف القانون Greely‏ المعايير الأخلاقيّة في 
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Bo‏ و 


كثير منّ دول العال؛ إذ لا يوجد قانونٌ أو oles‏ أخلاقية GEE‏ 
ا 
أخلاقيّة لدى القائمينَ على تلك المواقع التكنولوجيّة te‏ من 
يستخدمُها بالموافقة عليها مسبقا قبل البدء بالاستخدام» وإن كان 
بعضها يكتفي في أغلب الأحيان بعرض هذه الشروط الخاضّة 
بالاستخدام من غير اتخاذ الإجراءات الكافية والأكثر صرامة 
ee‏ يه a‏ 
A .(Floridi, 2010: bom nea ne‏ عزيزي 
EEEE SEV pla aed gal DLL‏ 
الأول على الفعل» وهذا ÒB‏ مستوى الضمير هو RSL‏ الأول في 
استخدام هذه التكنولوجيا التي لا تظهرٌ حدودُها واضحة JLL‏ 
|S‏ هو J‏ في التعامل الواقعيٌ قعيّ في الحياة الإنسانية على نحو eple‏ 
E‏ 

a Gale‏ ف وا ag LN‏ اق اا 
ليوب 1998 06 

49 


استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» من مثل إشكاليّة 
الخصوصيّة» التي يمكن تعريفها ب «أن NZ‏ الشخص وحده» 
(Horniak, 2004: 16)‏ وهي | Gly reales‏ منها ell‏ العديد من 
ا خاصة من لا es‏ المهارات الكافية لحاية ably‏ 
ومعلوماته» كا تبرزُ إشكاليّة خطاب الكراهية وا خطاب المعاكس 
التي تصطدمٌ بحريّة التعبير والمخصوصيّة على الإنترنت» وكذلك 
je‏ والتسلط عبر الإنترنت وعبرٌ مواقع التواصل الاجتماعيّ» 
لا lew‏ بين طلبة المدراس» وهي call‏ تتزايد في المجتمعات 
المتقدّمة. هذه الإشكالياث ناجمةٌ عن إساءة الاستخدام؛ و التصرّف 
بسلوكات غير مقبولة أخلاقياء وهي Ladle‏ عليه المفكرون وعلماء 
الاجتماع والفلاسفة بأنه» اضر معاد د للمجتمع؛ حيث 15 
الجانبَ المظلمَ منّ التواصل eler‏ عبر المواقع الإلكترونيّة) 
(Kim, 2005)‏ إضافة إلى العديد Se‏ الاشكاليات الأخر ف التي 
«تتنوّعَ في أشكال Ge‏ من مثل التحرّش والتهديد). Payne,)‏ 
2007( 

ریک شيف الاشكاليات التي نجمت عن الاستخدام 
والتواصل Grd‏ من حيثٌ Laii LEA‏ بهذه 
التكنولوجيا إلى ثلاث فئات» هي: 
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أولا: قضايا b‏ بالتكنولوجيا وأدّى الاستخدامُ المعو إلى 
تفاقمهاء من مثل إشكالبة ZAAI‏ التقافية وخصوصيتها. 

GE‏ قضايا قديمدٌ وسابقةٌ على تكنولوجيا المعلومات» ولكنها 
تطوّرت بفعل استخدام التكنولوجيا وانتشارهاء مثل: EIKS‏ 
Hal dN‏ والاغتراب وإشكاليّة خطاب الكراهية Ay‏ 

BE‏ قضايا مستجدّة» من مثل إشكاليّة الفجوة الرَّقميّة. 

ونود التنويه إلى وجود العديد منّ الإشكاليات الأخلاقيّة في 
التواصل النکنرلوجي واتسهیل تداول هذه الشكلات وفهمها 
جرى اعتاد التصنيف علا مع طرح مثال على کل منها؛ حيث 
سارل ينض هذه الاقكاليات 20" نيا NN‏ 


51 


التواصل التكنولوجي واشكالية 


الهوية a3‏ بة الثقافيّة وخصوصيتها 


أ- الوه الثقافية وخصوصيئها 

Gas‏ الثقافة عن هُويّة الجماعات الي ارارق كان واللغة 
والدّين والعنادات والتقاليد» وقد Sieg‏ القوميات داخل الدؤلة 
الواحدة» ومع خصوصيّة كل قوميّة فإنها تنسجمٌ داخل البلد 
etal‏ الا a liens‏ 
تيمو الأهداف الثقافية العليا Te"‏ تقى منّ الثقافة الفرديّة إلى 
الثقافة Ue Sti, ib yi‏ منّ العناصر المشتركة ترتبط في 
خصوصيتها بمجتمع معين. ويظهر التعدّد والتنوّعٌ الثقافي Ele‏ 
من خلال التواصل التكنولوجيّ المعوم بين الول والمجتمعات» 
غير < أنه تصعبٌ ارد هذا التنوع guil‏ بالتنوع gal‏ على 
مسعوق CAREN‏ 

GEV‏ معي عزيزي الشاب في أن الخصوصيّة الثقافيّة هي 
تلك الثقافة التي يمكن بواسطتها FoF‏ الثقافة المرتبطة بجماعة أو 
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fight مير‎ ee e 
وطيعة الت‎ ars الورو وال لكان الما الت‎ 


والمأكل Fa‏ هذه المجتمعات؛ فلكل مجتمع خصو ند تقاف وله 
LUE ye Bh‏ 

ولكن -عزيزي الشاب- ما علاقةٌ التكنولوجيا بالخصوصيّة 
qau‏ 


2 


Sate ثورة‎ DVLA, المعلومات‎ Le gl est etal 

وسريعة رافقها القدرة غير المسبوقة على التخيّر» وقد استغرق ذلك 
ما لا يقل عن قرن قبل أن تطرق المطبعة ae‏ من سخ لقصل 
إلى )50( مليون 5 Lil ca‏ الإذاعة فاستغرقها الأمرٌ )30( Úle‏ منّ 
الزمن للوصول إلى العدد نفسه» وثلاثة len 6D ge A Gle Fis‏ 
جاوز tte’ Ste‏ شبكات rele Yl pol gl‏ أضعاف 
كنا العدف ع إل كلق أن Jhi‏ ا إلى 
اعتهاد الإنسان على التكنولوجيا بطريقة Ja an‏ 
الاستخدام ليشمل جميع المجتمعات وختلف الثقافات والفئات 
الم واس إند غار كل الات اا 
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زيادة في حجم البيانات والمعلومات وزيادة في تداوها وتوسيع 
أطراف التواصل مع الآخرين )32- 20 :2010 (Bynum,‏ وبذا Ob‏ 
التكنولوجيا «تربطنا جميعًا a vie‏ جد OW gos) CALE‏ 
5 499). وقد أسهمت وسائل الاتصال الحديثة من خلال 
dye‏ التواصل بين البشر في الاطلاع على الثقافات المتعدّدة» 
وفي تنوع شعوب العام حضاريًاء فبرزت مَعَها KRAL LAY‏ 
Aa‏ اا i‏ 
امنظور إليه eNO ee‏ 
الرّؤى المتباينة للأفراد والجماعات» pole pr)‏ ¢ 2010: 21). ويرى 
لوك فيري (Luc Ferry)‏ أنه: «عندما أنتزع نفسي من نفسي من أجل 
فهم الغيرء وعندما أوسّع حقل تجاربي فإني أتفرّد. با أنني أتجاوز 
ماهو خاصٌ في وضعي الأصلي من أجل التوضّل GJ‏ للعاميّة أو 
على الأقل »لمراعاة إمكانات الإنسانيّة جمعاء») POM sea):‏ 376( 

ra ee lal هذا‎ Òl أخي الشاب‎ E oi 


الانفتاح والتسامح ey SS Sis‏ دورًا حور ف Jols‏ 
المعلومات وتشاركها من خلال الاحتكاك بين الحضارات» مع أنه 
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لا يمكنٌ في الوقت نفسه تجاهل الأثر السلبيّ غير المباشر الناجم 
عن العولة الثقافيّة وزيادة الاتصال والتواصل العابر للحدود 
.(Barclay, 2008)‏ كما Ol‏ ال هيمنة الرأساليّة تفرض شروطها على 
نوعيّة هذا التواصل Gilat!‏ والثقافي وآفاقه» فالتكنولوجيا 
توظفها ال رأسمالية كأداة للتأثير في كيفيّة التفكير. ولكن في الوقت 
نفسه» ae‏ أفكارنا jes‏ مع أفكار مَن نتواصل مَعَهم الأمر 
الذي يجعلنا ننقد الأفكار على نحو مستمرٌ ونعيد تقييمهاء وقد 
براق ذلك قبا هاور ما fad‏ من عا اكاك felis‏ 
بين الأفراد والجماعات والثقافات أمرًا ضروريًا لعمليّة التطوّر 

عزيزي الشاب» هل قادتك التكنولوجيا إلى Sel sl‏ مع 
ثقافات متعدّدة؟ ما مظاهرٌ ذلك؟ 


- أثرُ التواصل التكنولوجيٌ في الهويّة الثقافيّة 
wes‏ عن اختراع الفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات حالة جديدة تتركز في القدرة على التفاعل معَّ 
الآخرين» وما ينعكسٌ عن هذه العمليّة التفاعليّة التواصليّة من 
تغيّر في أنماط الحياة بجميع نواحيها. وقد ظهر العديد من المطالبات 
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التي تدعو إلى أنسنة العلوم التطبيقيّة؛ فالجانب الإنساني الأخلاقيى 
Cth,‏ المتخصّصٌ في العلوم Lalo BS‏ الآخرء وهذا ما 
zea‏ الم dor LAG‏ ناش إلى الشراعة Sug SEL‏ 
الإنسانيّة بحاجة إلى المنهج العلميّ لتحقيق أفضل النتائج» وني 
الوقت نفسه فإِنْ العلوم بحاجة إلى توجيهها pd‏ خير SLY‏ 
وهو ما أكده العلماءٌ من حيث E Of‏ اهتمّت «في مجملها 
بالعلوم الطبيعيّة الفيزيائية» معَ الافتقار إلى التوازن بينهما وبين 
plea‏ بالعلوم الإنسانيّة: وهناك مشكلاتٌ معيّنةٌ قد خلقتها هذه 
srs]‏ إذا لم نقل مجموعة عديدة ee a‏ (أحمد. 2006: 
129( وقد أذى هذا بدوره إلى أن تؤثر فينا وني BENGAN‏ من 
خلال Ay AY fol gil‏ الختلفة مثل وسائل الإعلام الي 
ومواقع التواصل الاجتماعيّ وغيرها. le gy‏ يسيع ja Le‏ 
الغرب وثقافته أكثرٌ منّ الثقافات الأخرى بوصفه مَنْ Ae‏ 
هذه التكنولوجيا ويعمل على تسويق ثقافته le ay‏ عبرّهاء 
سواءٌ بقصد أم بغير قصد. وهناء SÄ‏ الباحثون Ga‏ فكرة sh‏ 
التكنولوجيا ليست فقط آليات وأدوات تُستعمل» بل bed bal‏ 
مها BLE‏ ونظامَ قِيّم ورؤية للعالم ومنطقًا يتعيّن استيعابه. كي Lal‏ 
هك عاق می نيال شا ales‏ لكر ارسي jie‏ 
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کر 2 bo yr sila bl etl‏ السات (a5 S85‏ ران 
المجال الإدراكيّ وني المجال الذهنيٌ» وتؤدّي إلى تصادم كل ما هو 
تقليدي». yw)‏ 2009: 208( 
وبالرّغم من تباين الآراء حول طبيعة BUN E Al‏ ودورها في 
مستوى التواصل الثقاني بين المجتمعات يرى بعضهم أن الانفتاح 
على المجتمعات الأخرى هو JH‏ فالفيلسوف بول ريكور يرى 
أننا إذا «رغبنا في أن نظل بشرًا فليس أمامنا nb‏ طريق واحد ألا 
وهو الطريق إلى المجتمع المفتوح) y g)‏ < 61998 198). ولنحاول 
معًا - عزيزي الشاب التفكير في السؤال الآتي: هل تعتقد أن 
الانفتاح عل الثقافات الأخرى من أوسع الأبراب قد يكرت أا 
في الحقيقة ن GUA!‏ لا SAS‏ في المجتمع المفتوح على 
مصراعيه؛ فهو مجتمعٌ ستظل تسودُةُ الفوضى إن لم يخضع لقوانيه 
AN adh shea lage‏ وكذلك إن م coal‏ ما هو 
جديّد ومستورذ للتحليل والنقد Op‏ ذلك سيؤثر سابًا في هويّته 
ومخزونه CBE‏ والقيّمىّ» كا أن هيمنة الرأسماليّة التي تخدمُّها 
تكنولوجيا التواصل من خلال الفضاءات الافتراضيّة أثبتت 
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A 


(Hong, 2013: 111 -120 ét 


ج- الخصوصية IL‏ ومتطلباتٌ العصر 
e‏ هيّة أنواع الخطاب العام 
القبول وغير المقبول. SS‏ الضعوبة في عدم وضوح الحدود 
بين الخطابين العام والخاص عبر فضاءات شبكات التواصل 
السيبراني والتوافق الكوني حول القيم والأخلاقيات التي يجب 
oye USL‏ الور قوق اشير SRAM‏ و الكرن peal gl cg hey‏ 
والتفاعل مع IS Sa A‏ ويتقل Cll‏ بأنواعها Gee‏ 


المشترك في التقاشات بين الثقافات التعددة إلا tye esl‏ 
eV‏ الى مكنا من gill‏ المشترك . وهناء EY‏ من إبراز دور ial‏ 
التواصل في إنجاح اا الا sA aren eel)‏ 

أ من ole‏ فلك الح أفكارًا أخرى وأشكالاً أخرى م 
العلاقة مع الآخرين ومع CTER dls‏ التفكير 
وحدوده الطبيعيّة) (فيري» 2011: 3). ونفهم من خلال عرض 
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الموضوعات السابقة قة المتعلقة باممويّة الثقافيّة وخصوصيتها الآتي: 
- لقد أحدث التواصل الحديث Gan‏ الوعوعات الي نة 
في الموروث EE‏ (انظر: لشهب» 2013: 70 - 82)» كما عرزت 
وسائل الاتصال الوجود الفرديٌ وأحدثت العديد منّ التغيّرات 
والتبدّلات الاجتاعيّة ية والقيّميّة وشكلت Le‏ حياة جديد داخلٌ 
المجتمعات )16 :2010 .(Van Dijk,‏ وهناء لا بد من تأكيد òf‏ 
لل Ta‏ ا 


bs oY EN‏ عن ll BU BAI‏ أو التنكر لها هو 
بالنسبة إلى or Soil Gi‏ نوغ منّ الانتحار الحضاريٌ) (سبيلاء 
a ho :2009‏ البنيويّة جعلت منّ الثقافة Gls‏ > 
تامّا؛ إذ هي 25 A‏ نفسها وتنتقد نفسّها في آن وَاحد. 
-إِنَ CLAN pac‏ الذي نعيش وما نشهده من سيطرة الرأسماليّة 
من خلال التجارة الإلكترونيّة والأسواق SLL‏ وأسواق الأسهم 
والعملات يدفع باتجاه المزيد Go‏ التواصل الحضاري والثقافي 
العالميّ» وهو ما يعزز من سيطرة الدّول الرأسماليّة وفرض الوصاية 
على الدّول النامية والفقيرة؛ ولذا لم يعد في الإمكان ELI‏ عن 
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افر الات عن طريق be SEV‏ كبر عد الانزهازبالقرب 
ومقاوية 9 ولك ر إل sly Bales gts‏ 
على أسطورة الثقافة العا لميةء إضافة إلى أن الاختراق الثقافي من 
أبرز الأساليب التي RS‏ القوى العالميّة في صراعها مع ZA‏ 
الثقافيّة قصد زعزعة منظومة القيم والأخلاق» والترويج لثقافات 
أخرى». (ابن طيفور و dale gs‏ 2016: 143) 

ولشرح بعض التحدّيات» التي LS‏ ذكرُهاء نعرض المثال 
الآني: 

إن تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الحاسوبيّة LAG‏ 
التواصل الاجتاعيّ وما يُستخدَم من تكنولوجيا حديثة ومتطوّرة 
في الفضاء السيبراني» التي تنتجها بعض الدول وتصدرهاء يُطبَعْ 
ولو بالقليل من ثقافتهاء ومثال ذلك ماينعكس البوع عل انب 
الخاص HAUL‏ إذ ينادي الجميع في هذا الوقت بضرورة زيادة 
المحتوى glad‏ باللّغة العربية على شبكة الإنترنت»وزيادة المحتوى 
قط اها بالخ ا ار ا راان لهذا 
المجال من أهلها؛ ففي أثناء استخدامهم معا لجات النصوص التي 
تعمل تحت أنظمة التشغيل الخاصّة بالحواسيب قد تظه ةلهم رسائل 
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شي بوجود مشکلات فة L‏ أغابها هذه يكون مكتويًابالّغة 
الإنجليزية» و ومن ثم م تواجه المستخدم حينذاك مشکلتان؛ Lay}‏ 
ee‏ اس سام َو 
هذه لمن أجل الاستمرارق استخدام ذه لکول وميا 

كا gas‏ الوه م ابتعادًا عن استخدام اللغة العربيّة الفصحى» 
سواء المكتوبة منها أم المنطوقة» مُستعيضينَ عنها بالتواصل 
3 مستخدمي شبكات التواصل الإلكتروني بالكتابة التي 
fae!‏ فيها رمورٌ وأشكالٌ وحروفٌ تنتمي إل لُغات أخرى» 
مثل الإنجليزيّة؛ للتعبير عن الكلمات العربيّة المنطوقة بدلا منّ 
استخدام الحروف العربيّة الأصيلة. 
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w 00 


Bod ila. غتراب والهوية‎ icy 


أ- مفهوم الاغتراب 

هل تساءلت دعريري الشاب - عن الفرق بين الغربة 
ge),‏ هل AG Lei‏ ايا فقط أم Ol‏ 
هناك نوعًا آخَرَ هو الاغتراتٌ في الفكر؟ 

إن مفهومَ الاغتراب X‏ المجال ويصعبٌ إيجاد تعريف 
شامل أو وحيد له يمكنٌ الإجماع OEE‏ من 
اقرب آ ی ذهب وت مر Aa CLF aI gc, gall‏ ولال 
والغرب» النزوح عن الوطنء CAMs‏ البعيدٌ عن وطنه Old)‏ 
العرب» 1968: 3). وعرّفته الموسوعة الفلسفيّة ب «عدم التوافق 
بين الماهيّة والوجود؛ فالاغترابٌ نقص وتشويه» Thy‏ عن 
الوضع الصحيح (الموسوعة الفلسفيّة العربيّة يه 1986: 39). 55233 
الانسلاح Gage‏ الاغتراب؛ أي «أن يكون SLY!‏ على مسافة 
as‏ شعوره بالفقد) Bs .)70 :1968 tale)‏ فضاءات تكنولوجيا 
المعلومات أيضًا Sias‏ تعريفاتٌ هذا المفهوم, LAES‏ بالاغتراب 
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في هذا الكتاب: ااا الستخدم وغيدزة عن ایر عن ر 
الحقيقية ومحاولة إقناع نفسه باهويّة الد قميّة كهوية LY‏ شروط 
عمليّة التواصل التكنولوجيّ. 

إن مشكلات الفقر والبطالة ity‏ الأجور في الدول الفقيرة 
تجعل الكثيرينَ من مواطنيها يبحثون عن فرص Jail‏ ويتّجهون 
بأنظارهم نحو الغرب ونحوّ دول العا لمتقدّم؛ فيجدود الوسيلة 
في هذه التكتولوجيا Ge bail‏ الأسهل لإعانتهم على الحصول 
على فرص حققون بها آماهم» غير أنَ هذه التكنولوجيا قد عرق 
موروتٌ هؤلاء الثقاني والقيّمِيَ بسبب السّعي إلى إيجاد منفذ بغر 
مسار حياتهم» SS‏ هذا GNI‏ في hl‏ الثقافية؛ إذ عد الي 
إحدى مكرّنات اهُويّه وهي «تجربة تخوضّها SU‏ من أجل 
الك الوك تعد زعا سقو لظ ارفك Gee sll‏ الأول 
رعو aaa‏ لعا ف 
l .)163 0‏ 

GSO)‏ الإنسان التقليديّة مزيجٌ So‏ اللغة cly‏ والموروث 
CAEN el‏ کا Í‏ ترتبط OAL‏ والزمان والثقافة 
السائدة فيهما غير BSI‏ المستخدم ab‏ قميّة التي ES‏ التواصل 
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g‏ الآخرين في مواقع التواصل الإلكترون BEY‏ بالضروروة 
هذه العواملء وَمِنْ óp SS‏ هذا ast‏ جعل المستخدم عامل 
في بعض الأحيان Go‏ مفهومين ختلفين للهويّة وإن صح A‏ التعبيرٌ 
أصبحٌ للإنسان نفسه هويّتان بدلا من وجود هُويّة فريدة وميّزة. 
- أنواع الاغتراب وأسبابه 

إل إشكاليّة الاغتراب Biss‏ فلسفيةٌ قديمةٌ ‏ جديدة 
وبفعل التكنولوجيا التي غيرّت في أناط الحياة المختلفة أثرت 
بدورها في هذه الإشكاليّة وأحدثت بعض التحوّر في جوانبها. 
Ul‏ عن أنواع اع الاغتراب» فهي PA AS ales OS ads‏ 
iA‏ عن call‏ والاغترابُ في E Al‏ وكذلك Gall‏ واغترابُ 
الات و الاما والعزلة:ولاغتر SLI SI‏ واللامعنى 
(انظر 399-420 :2012 (Rey,‏ . ويظهرٌ الاغترابٌ بمعناه اللامعيار» 
والعزلة والاغتراب في اموي والاغتراب الثقافي لدى 
امستخدمين في العمليّة التواصلية غير تكنولوجيا العلومات: 
55 الثقافات TET‏ بعضها على بعضها الآخر يفاقم هذه 
الإشكالية» كا of‏ الفضاء المفتوح في العمليّة التواصليّة الذي 
لا يعرف الحدود الجغرافية ولا بحتكم dS pl‏ عينة أو معيار 
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أخلاقيّ في ثقافة ما يؤدّي إلى هرّة وزعزعة في قرارات الُستخدمين 
el‏ معيار Gamy‏ عليه feat‏ وعل نطاق عالي Vo.‏ 

ننسى أن التكنولوجيا ie‏ عليها الطابعٌ الفردي الذي يؤدي 
Y-‏ محالة - إلى العزلة والانسلاخ عن العام الواقعيّ والاحتكاك 

da ysl ek CIN 
Ad بل على العكس من ذلك؛ إذ أصبح يفرض‎ Gae أوجنسًا‎ 
على كل مَنْ يستخدمٌ أدوات التواصل التكنولوجيّ؛ فقد كان أحدٌ‎ 
أنواع الاغتراب يتشكل بين فئة المتعلّمين وبين غيرهي فانتقل‎ 
ابصيح بن من يمتلكون مهارات استخدام هذه التكنولوجيا‎ 
و ی . کا أن الأشخاص الذين لا يتمتعون‎ 
بكامل وظائفهم الجسميّة من بين مستخدمي هذه التكنولوجيا لا‎ 
E E aa 
استخدام التكنولوجيا كما يستخدّمها الأصتحاءء وإن‎ Go للتمكن‎ 
عالية.‎ WS توفرت فإنها لا تزال ذات‎ 
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شكلة تخا خُر القيّم في 
فضاءات التواصل التكنولوجيَ 


تظهرٌ مشكلة تلل القيم في فضاءات التواصل التكنولوجيّ 
على نحو عام» وتظهر على نحو GUE‏ طبيعة السلوك عبر مَصات 
التواصل Cele‏ نهدي أن مفهومنا للقيّم والتصرّفات 
والسلوكات بناءً على خزوننا الاعتقاديّ منها وبها ESA F‏ تعاملنا 
وعلاقتنا ببعضنا بعضًا Gad‏ العام الافتراضي بالقدر نفسه الذي 
SE‏ واقعنا بعيدًا عن التكنولوجيا وأدواتهاء ويصبح معيارنا 
في الحكم على قيمة الفعل الذي نؤدّيه انطلاقًا من فهمنا Ball‏ 
Ge‏ قاطع؛ ولذلك Ob‏ بعض أنماط السلوك Aly‏ على ما ورد 
تسيز في اتجاهين» هما: 


a 5 ع‎ 

أ- تذرية القيّم 

إن eal‏ الأسافة je Ss YU uae Hal‏ الزمان أو 
المكان» ومن UIE‏ نحكمٌ على السلوك GLOW‏ وعلى أفعالنا 
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بالضواب أو بالخطأ؛ بمعنى آنا عطي هذه الأفعال had‏ وهي 
a‏ تكونٌ i‏ خيرًا أو شراء ومثال ذلك SF‏ قيمة العدل خير 
وهي قيمة تبقى في كل الأزمنة وني كل الأمكنة؛ أي YT‏ ثابتة» 
ولكنّ St Tl‏ في تطبيقها على نحو عملي وني فهم معانيها 
من شخص لآخر. 

ونعني بمفهوم «تذرية القيم»-أخي الشاب/ أختي الشابة-أنّ 
هناك اغترابًا بمعناه اللامعياريٌ من حيثٌ النسبيّةٌ التي نميل أحيانًا 
إلى الجانب السلبيّ نحو تطبيق المعايير القيّميّة والأخلاقيّة التي 
ترافق التواصل في فضاءات التكنولوجيّ؛ ويصبح المعيارٌ الذي 
اعتدنا على التمسّك به وعلى تطبيقه في محيطنا وني مجتمعنا غير 
فال بالدرجة نفسها عبر هذه الفضاءات. لا بل تنافسة المعاييرٌ 
الأخرى وري عليه» فيؤذي ea ee‏ وتفكيكها. 
ونحن ندرك أن SLI‏ الثاني بكل ما ilat‏ من مكوّنات اجتماعيّة 
وديئية lls‏ وجغرافية لا يمكنُ أن يعتمد ts Sal‏ وحتى 
إن أعتمد فيكود ذلك على نحو نسبيّ. 


ب- التعصّبٌ الفكرىٌ 
إن عدم الوعي على نحو جيّد بطبيعة التواصل اللا محدود 
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التي ole Wg‏ الفضاءات قد يعيقٌ Jel sll‏ عبرّها على نحو 
فعال. وعليه» فيجبٌ أن نَعِيَ أن حريّة التواصل وحرية التفكير 
es‏ 
Sn‏ للمُستخدم أن يتواصل & الآخرين عبر هذه الفضاءات 
من مُنطلق أنه يلك RAH‏ التي SEY‏ للآخرين SNE‏ 
فيهاء أو AT Jaw‏ أن تُقَدّمَ هذه IYI‏ بوَصفها حقائق Gab‏ 
الأمرٌ الذي يودي إلى جود الفكر والتعصب» وكذلك الأمرٌ مع 
أصحاب الحقائق ني عدم التعالي في نظرتهم وأن يحترموا آراء 
Copel‏ لكيّ نضمنَ بذلك التواصل Gil EN‏ على حريّة 
الرأي وقبول الآخر وبالتتيجة نصل إلى الفهم الشترك الذي هو 
الغاية الأولى So‏ التواصل على نحو fle‏ 


ESAE i gb) SOLE نواجة‎ GS 
os ne لود‎ 
التكنولوجيّ وإخضاع العمليّة التواصليّة بأكملها للتعرية والنقدء‎ 
الاستخدام واسع النطاق لتكنولوجيا المعلومات‎ ae لاست أن‎ 
والحدود السياسيّة» وترقى‎ BLA ييتجاوز بها المرءُ في هيت احير ا‎ 
من ذلك بوّصفها جزءًا في جوهرها منّ البشريّة‎ el إلى ما هو‎ 
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الواحدة. وعليه» يرى هبرماس i‏ «المواطنة متعدّدةً الثقافات 
َل المفهومَ الذي She‏ على توافق تا taaa‏ فالمواطنةٌ وضع يتر جم 
في شكل حدود فرديّة» Gey‏ ذلك فإنه لا ينبغي أن يغيبَ عن 
ناظرنا oF‏ المواطنين هم Lad‏ أشخاصٌ هم هُويّات فرديّة نمت 
وترعرعت وسط تقاليد معيّنة» وفي أوساط ثقافيّة نوعيّة؛ لذا فإنه 
يجب أن نضع في Told‏ هؤلاء الأشخاص هم في حاجة إلى 
هذه التقاليده حتى يتمكنوا BUH Sa‏ على هُويّاتهم». (هبرماس» 
0 44 - 45( 

ومثل کل الثورات te S‏ هنالك آمال peal SH‏ 
الرَّقُمِيّ سيحقق الشفافيّة والعقلانيّة في الأسواق» ويحقّق من E‏ 
le Bs Ze‏ كما Git‏ للجميع الديمقراطيّة والرّخاء. ce lal‏ 
كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات SY LA y‏ الحديثة الوفاء 
ببذه الأهداف» وخصوصًا لثانين بالمئة من سكان MLS‏ الذين 
يعيشون ف الدّول النامية» فإنهاتبقى مَهَمَةَ صعبة وتواجةالتحدّيات 
|S. (Keniston, 2003: 5)‏ أن تكتولوجبا التواصل ASE‏ اليو ممن 
(الاختراق الثقافي؛ أي Lil‏ أصبحت مُسيطرة» وَمَنْ يسيطرٌ عليها 
بإمكانه EG‏ الثقافة التي يريد ع بالأيدولوجيا». (ابن طيفور 
و dole ys‏ 2016: 140( 
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EART‏ فإنه لا يمكن Slgel‏ ضوابط قبي قبل 
الاستخدام؛ Jou B55‏ بحاجة إلى إخضاع كل Sa Gu le‏ سَيْلٍ 
المعلومات الجارف إلى التفكيك والتحليل والنقد لضان خسن 
ايدام عله التكنولوجيا والإفادة منهاء iple CA |S‏ العديد 

parses المغريات التي جاءت بها عن طريق توفير البدائل.‎ Je 
بهذا الخصوص في الآني:‎ Shee gil 

Ss a 1‏ 
بالتنوع الثقافي الذي ا في عصر العولمة؛ فالتواصل بين 
el eee‏ دة وقي صمن حدوه 
الكان والزمان AUSS‏ ذاكرةٌ واحدة» BLA‏ إلى دور سُلطة الدّول 
لمهيمنة» » بينها لا Slat ESN La‏ العو ضمنّ شرط OS‏ 
كما أنه لا يقعٌ ضمنَ حدود جغرافيّة معيّنة؛ وبذا فإنه لا يمكن 
الوصول إلى ثقافة ille‏ واحدة؛ لأنها لا تملك ذاكرة موخدة 
Clg‏ بين هذا التنوّع GS‏ وتعمل على تهجينه. واعلى خلاف 
الثقافات OL ce gill‏ الثقافة العاميّة بلا ذاكرة أساسًا». (بيترس» 
2015 : 60( 


2- عدم اللجوء إلى الانغلاق على الذات؛ فالثقافات التي GES‏ 
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على ذاتها تكون قد حكمت على نفسها بالانکهاش والاندثار» وهي 
التتيجةٌ ga‏ التي WE‏ «تلك المجتمعاتٌ التي تستوردٌ الثقافة 
الوافدة من لا يملكون مقدرة على الإنتاج أو المجابهةء وبالتالي 
تعاض ite pas‏ الثقافيّة pore‏ الطمس والاندثار». (ابن 
E‏ 140( 

3 - ولا تكفي SU‏ المكتوبة اليو لمواجهة الحم pul‏ 
للمعلومات الذي Go Cab shal‏ الثقافات المهيمنة؛ ¢ لذا لايد 
مخ عامل بال odin ol thy‏ مامات العا Tradl UL‏ 
والبصريّة بحيث تغذي (Sal‏ بالطريقة اسا التي تودي إلى 
كسر sll‏ فلا 3,05 SUS‏ الدّول المهيمنة تطغى على UI‏ 
الأخرى. 

4- عدم العودة إلى الماضي 

انمره إل لاقي قر لعل جاه افير أ يقد 
Jes‏ الوت GAYE‏ يبدأ منّ ن الحاضر» والإنجازات التي 
f sles‏ هي ما يخدم حاضرنا ومستقبنا في الوقت نفسه» وبهذا 
نبني حضارَتَنا وثقافتنا التي fat‏ بها ونفخر. 
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الفجوة‌الزقميّة 


O|‏ مصطلح الفجوة )55 “Digital Divide”‏ قد b‏ بفعل 

التطوّر publ‏ في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتشار 
استخدامها على نطاق واسع؛ شمل الدول كلها والمجتمعات في 
dad‏ الج i‏ المختلفة والأفراد في فئاتهم ا ال 
La‏ تكد هذ DY‏ إشكالتة قزرت ا تسعد بشع 
التطوّر التكنولوجيّ الحاصل وانتشار استخدامها في هذا المجال. 
إن الاهتمام بالقيّم» كالعدل والمساواة وغيرهاء هو ما Fou‏ 

البشر؛ OY‏ الإنسان كائنٌ أخلاقيّ» وقد اهتمّت الفلسفة 
بمبحث القيّم والأخلاق منذ بدايتهاء وكان لها 7 الدّور في 
بناء الحضارات» ولكنّ البعض اليوم يعتقد Of‏ الاهتمام ILL‏ 
الأخلاقيّ والانشغال به قد Jou‏ عمليّة التطوّر العلميٌ» والأمرُ 
سيان ال إلى اوو ا عل oer‏ 
العلم وتطوّره . والحقيقة أن التكنولوجيا التي تحتاج إليها البشريّة 
وتظهرٌ انعكاساتها de Lal‏ اة كلد هت أن Santen Glatt‏ 
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على الجانب الإنساني DEV‏ بوعلية قلا بد أنيواكت الور 
Gobel‏ فهمٌ أخلاقي» وألايكون متخلمًاعنه وإلافستكونٌ النتيجة 
حتميّة في انحراف العلم والتكنولوجيا عن مسارهما الصحيح» كا 
يجب ألا Ge‏ عن نظرنا أن «للأخلاق جاذبيّة Line‏ كجاذبيّة 
الوجه الجميل والطبيعة الجميلة)) خضرء 2019: 746). التى هى 
Jal‏ بكثير Go‏ الوجه الآخر للتطوّر التكنولوجيّ الذي يسيرٌ 
في المجال التنافسيّ والرأسإلي ذي المصالح ADL‏ والمنفردة 
epee Me‏ 

وتعريف ومفهوم الفجوة Kis‏ م قميّة له العديد من التعريفات 
لأسباب كثيرة؛ مر يتعلق ae he‏ تكنولوجيا 
و ل 
ESS‏ يكمنٌ في أن هذا ا مهوم لا زال في مجال الصيرورة؛ أي 
Ll‏ إن حاولنا تعريقة وحصرَه في جانب معين فا يلبثٌ أن ean‏ 
لأنه لا يمكن أن يصل إلى حالة الثبات؛ وذلك لارتباطه بالتطوّر 
المعسارع الذي يرافقُ التكنولوجياالوَهمِية a‏ فميّة. ويمكنٌ تعريف الفجوة 
الرَفْميّة بأهاذلك الفارق الذي يتشكل بين مَنْ يملك التكنولوجيا 
وأدواتها ويتقن استخدامّها من جهة وَمَنْ لا يملكها أو لا ينق 
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ای چ ری ایک هري ا )055 
مَنْ يمتلكونَ التكنولوجيا على نحو متساو بأنها ذلك at‏ بين 
Ba SA‏ مهارات استخدام تلك التكنولوجيا SAS‏ لا gts‏ 

وكا شهدنا سابقا - عزيزي الشاب/ عزيزتي الشابة - Öp‏ 
التعريفات جبيعها تتطرّقٌ إلى عدم تحقيق المساواة في درجة 
الإفادة Se‏ التكنولوجيا بين البشرء التي paz‏ مصالحهم وتزيد 
من درجة 4 pelt olan’ s res‏ وتؤذي إلى زيادة رفاهيتم. 
كا Le‏ ألا يغيبَ عن نظرنا أن البشريّة ايوم تعاني سوءً توزيع 
التكنولوجياء الذي أقصى بعض المجتمعات: لا سيا الفقيرة » 
STs‏ إلى #بميش بعض الأفراد في ختلف أنحاء العالم» وهذا لا 
ath‏ على مجتمع بعينه دون مجتمع آخر؛ حَتّى في الدول المتقدّمة 
والمتطوّرة تكنولوجيًا تظهرٌ هذه المشكلة بين الأفراد المهاجرين منّ 
البلدان الأخرى وبين Y 345 ZILS‏ يملكون كامل القدرات 
f Ead‏ 

وكامتداد للمشكلات الناتجة عن استخدام التكنولوجيًا والتي 
تظهرٌ من حين إلى آخرء فقد ساهمت جائحة كورنا ع 
التصوّرات الكبيرةلمعرفة حقيقة الإمكانات والقدرات التكنولوجيّة 
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التي نمتلكها ونتقنٌ استخدامها؛ إذ سلّطت ا جائحة الأضواءً على 
ك al Zi TEE‏ التي كانت bye‏ عل النجاح أو JAN‏ 
منه في عمليّة التعلم والعمل عن بُعد وكان Fale‏ هذه المشكلة 
كبيرا في قطاع التعليم cell‏ الذي اضطرّت فيه الدول فعلًا 
إلى معالجتها بأكثرٌ من طريقة» ومنها فتح قنوات Salis‏ للتعليم 
all‏ مي؛ Sa‏ ضمان إتهام عملية التعليم على نحو أشمل؛ لتمكين 
الطلبة Ga‏ التعلم وتقليص الفجوة الرَّفميّة التي تحرمُهم من ذلك. 


ما أسبابٌ ظهور الفجوةالَفْمية؟ 
ما SLA‏ التي ادت إلى سّعها؟ 

هل هذه الأسباب علاقة ة بالجانب ele‏ أم بالجانب 
Solas‏ أم با جانب ب السياسي آم Clee‏ أخرى؟ 


هل هناك أسباتٌ bs 5 eat‏ بالقدرة على الوصول إلى 
المحتوى الرَّقَمِيَ ؟ 


عزيزي الشاب/ الشابّة: أطلبٌ Ks)‏ ام 5 رَيْن- التفكيرٌ في 
هذه الأسئلة ثي الإجابة عنها. 
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أنواع الفجوة الرّقميّة قميّة وأشكاها 

إن لعدم المساواة في توزيع الدخل والثروات في العا العديد من 
التأثيرات في مختلف الاتجاهات» لا سيا الاجتاعيّة والاقتصاديّة 
والتكنولوجيّة منها؛ إذ إن ذلك يفاقم مشكلات» مثل الفقر 
والبطالة» اللتين تُعَدَانَ من pal‏ المشكلات التي تواجهّها البشريّة 
اليوم» BLA!‏ إلى مشكلات نقص الغذاء والدواء والتعليم» وهو 
AE SS‏ قمبّة الجديد؛ فالتوزيع 
غيرٌ العادل لوسائل التواصل الإلكتروني وخدمات ا 
والتطبيقات الحاسوبية يباين من دولة لأخرى Úle‏ وإقليميّاوَمِنْ 
منطقة لأخرى Ce‏ . ويؤدي عدم المساواة في الوصول إلى المحتوى 
ال ال رر Kad Ne peli‏ 

ولذلك» فقد an)‏ الفاهيم الأخرى بالتكتولوجيا 
cas‏ ومنها مفهومُ م heya‏ فوسائل ا E055)‏ 
وتطيقاتها SSE‏ الكثيرينَ من تمارسة li‏ المتعدّدة ة ونشاطاتهم 
المختلفة وهي مايل بعضُهم عليها «التكنولوجيات التمكينيةا 
بحيث أصبحت تشکل الفارق ا في القدرات الفردية 
والمجتمعيّة» وأصبح الضعف فيها يُشكل فجوةً رقميّة بين الأفراد 
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والمجتمعات عاليًا. كا إن اتاحة فرص الانتفاع Ge‏ التكنولوجيا 
على نحو fle‏ وعادل مشكلة تواجهها الدول اليوم بسبب الحاجة 
إلى تطوير البنى التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
لتقليل التكلفة على ol SV!‏ بحيث GSE‏ منّ امتلاك أدوات 
التكنولوجيا وتطبيقاتها واكتساب مهارات استخدامها وتتيخ هم 
النفاذ إلى المحتوى الرَّقَمِيٌ والتواصل الإلكترون الفعّال. (109- 


(Peroni & Bartolo, 2018: 101 


x sii al see His‏ مم الاجتماعية 


جالات الحياة كلها lid‏ بعضّهم يها« iis‏ 
أو «الفجوة Le) (AM‏ وحجازي» 2005: العدد 318). وإذا تناولنا 
- على سبيل J‏ - تعريف الفجوة ا ية من Som‏ إنها تلك 
Eyal‏ الى #شكل بسب الفارق بين من ملك i‏ ريا 
وَمَنْ لا يملكهاء فسنعرف حينئذ Yel‏ ستؤثْرٌ بالتأكيد في التعليم 
والصّحة وفي العمل وفي التجارة والتجارة الإلكتروتيّة و... وهذا 
ما يؤدّي إلى تصنيفها في أكثرٌ من شكل أو نوع des‏ مستويات 
عدّة» من مثل المستوى Go pill‏ أو المؤسسيّ أو الدولي» ومن هذه 
التصنيفات: 
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- الفجوةٌ الم Had‏ بين التعلمين وغير امتعّمين. 
- الفجوةٌ الوق Kad‏ بين مَنْ يملك التكنولوجيا ويمتلك الوصولٌ 
إليهاوَمَنْ لايملكها ولا يستطيع الوصول إلى العلومات؛ وهذا 
السبب فهناك من نُسَمّيهم بأغنياء المعلومات؛ وني المقابل هناك 
فقراء المعلومات. 

- الفجوةٌ oS‏ بين مَنْ لا Sad‏ استخدام التكنولوجيا بالرّغم 
ا 

الفهوة ا oy‏ اقات ال عا coy‏ جل 
الشباب وجيل ANS‏ 

tty Had Bad a TEA‏ على ctl‏ تف الول تكون 
کا ادون Ge‏ الإناث أقل Go‏ نسبة الذكور؛ 
لارتباطها بأسباب dle‏ مثل التعليم والعادات والتقاليد 
وغيرها. 

- الفجوة الرََميّة يد fe thy stall‏ القدرات اللسدية: 


3 5 و‎ z ۳ a- 
الفجوة والحؤول دون توسّعها؟‎ Go هل يمكن الحد‎ 
المشكلات التي تعانيها المجتمعاتٌ اليوم؛‎ Ge هناك العديد‎ 
نر في بعضها بعضًاء ومنها مشكلات الفقر والبطالة‎ Ža EA 
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ومشكلات التعليم ومحو الأميّة وتحقيق المساواة والعدالة في توزيع 
الكروات والمعرفة واكتساب المهاراث. 

سآترك لك عزيزي الشاي/ dead - SL‏ ف الخلول 
الممكنة» لاسيّ) تلك المتعلقة بمجتمعنا والمرتبطة بواقعناوبأوضاعنا 
الاجتاعيّة والاقتصادية والسياسيّة و... على نحو وثيق. 
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خطاب الكراهية والتنمر 


عزيزي الشاب/ عزيزي الشابة: هل لديكا نصوٌرٌ ial‏ 
حول مفهوم خطاب الكراهية أو التنمّر؟ هل isle‏ منْ هذا 
الخطاب أو قابلتم أحدًا n‏ له؟ 

خطابٌ الكراهية zyel E‏ ا ee‏ حازت 
على alial‏ الفلاسفة وعلاء clear Vl‏ والقانون وغيرهم» وقد 
زاد الاهتمام بهذه الظاهرة مؤخرًا بسبب انتشارها عبر وسائل 
التواصل في فضاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . ونحن 
هّنا لن نخوض في هذا المفهوم من ناحية قانونية أو بها يرتبط به 
من تصنيفات متعلقة بأنواع جر اكميناء واننا Wyle‏ من 
بُعد فلسفيّ Y bees‏ سيّما OF‏ الفلسفة والفلسفة التحليلية 
بالتحديد تحاول فهمَ خطاب الكراهية هذا على نحو عام يعد 
مبحث al‏ أحدَ pal‏ مباحث الفلسفة الرئيسة كي تعد الأخلاق 
Jal‏ الموضوعات الرئيسة التي تندرج في هذا المبحث؛ لذا تحاولٌ 
فلسفةٌ الأخلاق دراسة تأثير خطاب الكراهية في النظام الاجتاعيٌ» 
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لاسي أنه g‏ على نحو تراكميّ» وقد يمتدٌ إلى سنوات. 

وني هذا السياق» فقد Ge‏ دليل وسائل الإعلام والانتخابات في 
برنامج الأمم المتحدة OI oS SSIs‏ «مصطلحي الكراهية والعدوانيّة 
يُشيران إلى العواطف الفاحشة غير العقلائية والعداوة والمقت تجاه 
المجمو عة المستهدّفة) J»)‏ الأمم المتحدّة الإنائي 2013( S55.‏ 
خطابٌ Ses) SL dal Sl‏ ام فردًا أو E‏ بقصد 
الإيذاء أو عدم i JONI‏ على أساس Alarhur&Chetty,) (4 ish‏ 


ع ماع 


8- 108: 2013) . كاعد St‏ أحد أشكال خطاب الكراهية. 


وبذاء Ob‏ خطاب الكراهية في فضاءات التواصل التكنولوجيّ 
هو I‏ تعبير مبنيّ على التمييز Fly‏ على اموي أو الجنس أو IN‏ 
أو اللون أو الإعاقة ة أو المهنة أو Gi‏ شكل Ga GET‏ التمييز يمكن 
أن pall Gal‏ 5 بالآخرين معنويًا أو ماديّاه سواءٌ LAÍ‏ كان هذا 
التعبیر أم صورة أم فيديو أم صوثًا أم رسا أم شكلًا إلكتروثيًا أم 
GI‏ شكل J‏ أشكال المعلومات والبيانات على نحو رَقَمِيّ. 

لذا تفاقمَتٌ إشكاليّة خطاب الكراهية في فضاءات التواصل 

وتكتولوجيالعلومات؟ ا أ ا 

عزيزي الشاب: هناك العديد منّ الأسباب التي أدّت إلى تفاقم 
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هذه الإشكاليّة» وَمنْ أهمها: 

ةا شيع Sytem Ya Yl ca py‏ ابد Gb‏ ادل 
الغلومات والبيالاته رفت ن الؤقك تشه LS‏ ممخئضة 
وسرعة عالية لآليّة الاستخدام والنشر Ton‏ اشر عل 
النشر الفوريٍّ JKS‏ نشرٌ الخطابات بأنواعهاء ومنها Dlls‏ 
الكراهية والتدمر, l‏ 

- استخدام وسائل التواصل الإلكتروني للتعبير يمنح الكثيرين 
الجرأة والشجاعة ليتحدثوا بحريّة أعلى من تواصلهم التقليديٌ 
كا هو الحال في حياتهم الواقعية» كما أنها في كثير Ge‏ الأحيان 
تدفعٌ بعفويّة إلى نشر بعض خطابات الكراهية عبر الإنترنت» 
وتساعدٌ بعض الذين يبحثون عن الشهرة ويسعون إلى إظهار 
يرهم في استخدام خطاب الكراهية لتحقيق ذلك بطريقة 
سريعة وسهلة وا حصول على شعبيّة فورية. 

Lila يشكل‎ Maa aly الشخضص عن‎ pu pal عم‎ ST 
الملامة أو العقاب في حال عرفت‎ Ge لتصرّفه سلبًا دون الخوف‎ 
هویته.‎ 

ا fl‏ غير lead‏ کک لر الاو اد 
ele‏ لأنه يجمعٌ بين إخفاء الهويّة ونقص الوجود الماديّ» والح 

82 


إن الوجوة Cie‏ مالاع ادق عبعل الاش 
يفكرون بوعي GST‏ قبل الانخراط في خطاب الكراهية وجهًا 
لوجه.(326- 297 :2018 (Brown,‏ 
- الانتقال من مرحلة الاتصال إلى مرحلة النشر؛ فمرحلة 
الاتصال 0555 بین طرفين طرف مرسل \S« vor‏ 
ya‏ لقان الايد آنا ال فهر LOUD‏ 
نشر المعلومات إلى العديد Se‏ الأطراف في الوقت نفسه. وب أن 
Le gl pS‏ العلرمات ترثن hol pth‏ مسهولة إلى altel‏ كبيرة 
Cg GES opty‏ فسا وبطريقة ER‏ 
ذلك إلى سرعة انتشار هذه ا خطابات» وفي مقابل ذلك فقد FS‏ 
Se‏ المتفاعلينَ معها ما دى إلى تفاقمها. 

عدم وجود معاي أخلاقية وقوانينَ عابرة GE aguo‏ عليها 
على نحو كَل 052 هذه ا خطابات» كما أن القوانينَ التي يجري 
Las,‏ بحاجة إلى إعادة التقييم والمراجعة بحيث تواكبُ 
التطوّرَ المتسارع في جال تكنولوجيا ا لا of (gu‏ 
الابتكارَ والإبداع يطوّران Lal‏ أشكالً KA‏ وأنواعًا aoe‏ 
من خطاب الكراهية والتنمر. 
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Bi‏ خطاب ب الكراهية وأشكاله 

id‏ التكنولوجيا على نحو عام وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات على نحو ee‏ سلاحًا ذا tgs‏ فهي تمتازٌ 
SEL‏ الإ يجاب الذي qe‏ في سهولة اقتنائها واستخدامهاء کا 
أن التواصل من خلاها واستخدام DLAI‏ والتطبيقات المرتبطة 
بها يدعم الإبداع والابتكارَ ويشجعهء أضف إلى ذلك أن نوعيّة 
المحتوى التمثلة في التواصل البّاء يخدمٌ البشرية على نحو fle‏ 
في المجالات كلها ويزيد من رفاهيتهم. وعلى الرّغم من هذه 
الإيجابيات فإنه eV‏ ينطبق في الوقت نفسه على خطاب الكراهية؛ 
حيث ii‏ فضاءاتٌ التواصل التكنولو Gaas Éb ye Sor‏ لأشكال 
هذا الخطاب وبيئة مناسبة لانتشاره. 

Gods‏ بالضرورة أن OS‏ خطابٌ الكراهية موجّهًا نحو 
ضحيّة بعينها أو هُويّة منفردة؛ اران قد دف Sb‏ 2ة ةغل 
انان الجنس أو il‏ أو الإعاقة أو المهنة أو...» وقد اعتمدت 
ا TE‏ ق الإنسان تعر Ó,‏ هذا الخطاب؛ فقالت 
إنه: «جميعٌ أشكال التعبير التي 5 نكر أو فض اور اوتا 
الكراهية العنصريّة أو كراهية الأجانب أو معاداة الساميّة أو 
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غير ذلك من أشكال الكراهية القائمة على التعصّبء با في ذلك 
ha‏ الذي هن عن ارت Silly silly 28 pall dell‏ 
تجاه الأقليات والمهاجرين والأشخاص م من أصول مهاجرة). 
(Council of Europe. (1997). RECOMMENDATION No. R (97) 20)‏ 
عزيزيّ؛ الشاب والشابّة: هل EL‏ مفهومّي الاتصال والنشر 
عبر التواصل التكنولوجيّ؟ ۰ 
بتي التواصل التكنولوجيٌ التعبيرَ عن الرأي ا خاص بالأفراد 
ومشاركة أفكارنا وآرائنا مع الآخرين والإفادة منهاء لا سيا 
کات ا رها a‏ الي وك diate tal‏ 
uly‏ في أا gals‏ في بناء الذات وتعزّرُ الثقة iL‏ 
ولكن Ct‏ التمييزٌ في الوقت نفسه بين التواصل والنشر؛ 
aie‏ ين طرفين خا اما عن النشر والتعميم» ففي 
قع التواصل الاجتماعيٌ A‏ 
th REN Oho‏ ا ae‏ 
الأشخاص 5 وقت زمنىٌ قصير نسبيًا؛ ولهذا يجب الانتباه إلى 
أن كلمتي «نحيف»» و السمين) مث قد تندرجا تحت خطاب 


الكراهية» كا أنه قد يساء فهمم بعض ما هو y gine‏ أضف إلى ذلك 
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ao‏ خطاب الك ةورع Land‏ إل در أعل من ذلاك 
dee AS‏ جريمةٌ توقع المستخدمٌ في إشكاليات قانونية كالتشهير 
مثلًا؛ فانتقادك شخصًا Sond‏ الاتصال Go pall‏ الذي ينحصرٌ بين 
p‏ فين HE‏ عن انتقادك له عبر lite‏ التو اصل الإلكتروني» 
كي أذ E‏ ات E‏ و کر Le)‏ یں 


إلى 35 arial‏ 
se‏ وتشويه سبدب أو ere‏ هيتهم ee‏ 


عنصريًا أو م يندرج تحت خطاب الكراهية. وهناك 
خطاب الكراهية الموج ضدّ اتباع دين معين أو مُعتقد tle‏ مثل 
الإسلام والمسيحيّة والبوذية والسريانيّة وال هندوسيّة و.... وهو 
نو Sy‏ ا خطاب يسبب بضرر كبير؛ لأنه يشمل شريحةً كبيرة 
منّ البشر» ويؤدّي إلى تشويه سمعتهم عبر فضاءات التواصل 
الإلكتروني بأنواعها من خلال نشر الفيديوهات والصور السلبيّة 
والمقالات والتعبيرات التي تفتقرٌ إلى telly BUN‏ ولا ترز 
الصورة الحقيقيّة» لا بل تحاول تشويهاء وقد شهدنا par‏ 
مصطلح «الاسلام فوبيا»» الذي نقل الصورة الخاطئة “aly‏ 
بالكثيرين؛ ما تطلبّ معالجة هذا النوع منّ القضايا التي تنتشر 
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في فضاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتلحق pall‏ 5 
بمجموعة كبيرة منّ البشر بإقحامهم في نزاعات هم لا يرغبون 
فیها ولا يخططون لمخوض غمارها. 


أثرٌ خطاب الكراهية في الفرد والمجتمع 

> ill الكراهية أكييٌ في‎ Stes Beh الشاب برأيك»‎ is p50 
المجتمع؟‎ bel 

يمكنٌ استخدامٌ خطاب Lal SUI‏ سلاحًا نفسيّاء من خلال 
متيل ohh Ely atl flag SOE‏ عي اليم وال 
Di tl‏ بغية الإساءة إلى السلول ك الاجتاعي السليم» ؛ الذي يمتن 
العلاقات dess eee, SLI‏ لزيادة اللحمّة والتاسك 
المجتمعىٌ. 


Ul‏ كيف She‏ استخدامٌ خطاب الكراهية للتأثير سلبًا في 

المجتمعات؟ فإن ذلك يتجلى في تشويه الحقائق ونشر الخطابات 

التي نخدم الجانبّ الكراهيّ بهدف بث الس بون ناشريها ومتلقيهاء 

ولتصبح Ler Not Chel‏ فك با مجتمع كله ,25“ Bla‏ 

التحريض على العنف وعلى السلوك الذي يتناف مح المعايير 

الأخلاقيّة على نحو عام. وقد يَضُرٌ خطابٌ الكراهية بمكانة 
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الآخرين الاجتاعيّة» يمس كرامتهم» وهو ما قد ilg SAn‏ 
مشاعر القلق وانعدام الأمنء التي قد يواجهها الآخرون, لا سيا 
أعضاء الفئات المستضعَفة. (553- 539 :2019 |S .(Barendt,‏ أنه 
قد يؤدّي إلى خسائرٌ ماديّة واقتصاديّة فادحة» سواء للأفراد أو 
المؤسسات» وقد Spc‏ النظام lide 255 S Soler W‏ وتظهر 
S‏ ذلك کله على Sa‏ السنين . )4 :2012 (Waldron,‏ 

نفهم ما سبق - عزيزي الشاب- أن اتتشارٌ خطاب الكراهية 
عبر وسائل التواصل الافتراضي (الإلكتروني) من شأنه أن يزعزع 
مبدأ الثقة بالفضاء التفاعلي التواصلي الإلكتروني وربا يؤدي إلى 
النزعة السلبية وضمور النزعة الايجابية» ويحول خوك كنا Spe‏ 
الإبداع؛ وبذا يتزعزع مبدأ المشاركة في المعلومات والأفكار البنّاءة 
ولا GS‏ حينئذ من نقل التجارب BLIY‏ ة التي تخدمٌ البشريّة 
ZS‏ الغايات السامية التي يسعى إليها عمومٌ الناس . وعليه؛ OL‏ 
gy je thá lia‏ الشابب إلى Spell‏ حول RAS‏ مر igo l‏ هذه 
الإشكاليّة الأخلاقيّة 


A ý AR 
ما موقفك من هده الإشكالية الأخلاقية؟‎ 
في فضاءات تكنولوجيا‎ AS اهال منّ المعلومات التي‎ ESS 
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التواصل Gb‏ لا يمكن أن تكون على PE BLS‏ مع موروثنا 
الثقافي والقيّمِيٌ؛ فمنها الكثيرٌ المفيدٌ ومنها الكثيرٌ الزائف. وكا 
أسلفناء Op‏ التكنولوجيا سلا ذو حَدَيْنَ؛ لذا EV‏ من إخضاع 
كل ما يأتينا من Wd‏ للنقد والتفكيرء وهو ما SST‏ جلالة املك 
عبدالله الثاني؛ إذ قال Że‏ «ألا نرتضي لأنفسنا أن نكوّن متلقين 
فقط بل أن نفك فيا تقر وم Seats Sia‏ في ما نشار مع 
الآخرين» ولا E‏ من أن KSE‏ المنطق والعقلّ في تقييم يم الأخبار 
والمعلومات». (مقالة بقلم جلالة الملك عبدالله الثاني» (ore‏ 

òl‏ إدراكنا مفهومٌ خطاب الكراهية في فضاءات التواصل 
وو تعريف دقيق G ai j‏ أشكاله Zai‏ 5 غاية AYI‏ 
فمعرفة المخطأ وعواقبه بنا الوقوع فيه؛ لذا فإ التوعية بهذا انوع 
E i‏ الإشكاليات الأخلاقيّة التي تواجهنا في استخدام التكنولوجيا 
JA‏ 

ولاك أن ضغ L‏ الفياةوالقطؤرات الالسداعة Molva‏ 
والسياسيّة ونب تلن العديد iy‏ المشكلات الاجتاعيّة» وهى 
بدورها ا فک fe Heal SU bet‏ تعر عا وليه 
فتحقيق المساواة والعدالة AA‏ من هذه الإشكاليات» TUS‏ ربط 
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بعض أشكال خطاب الكراهية بالمشكلات الاجتاعيّة ومحاولة 
إيجاد حلول ها سيتعكسٌ حتا عليها AS‏ على نحو alg‏ من 
o igi‏ 

كما is dT‏ التعلييات والإرشادات ومدوّنات السلوك التي 
نع التعامل بخطاب الكراعية يعد وسيلة ضروريّة للحدٌ من 
تفاقم هذه IKEY‏ وتداركها قبل وقوعها. وفي هذا الصدد. لا 
SAM OW I‏ ومزوّدي خدمتها من أن يكونوا فاعلين في 
مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت. فيتابعوا المحتوى الذي 
يندرج تحت مفهوم خطاب الكراهية» ولا يسمحوا بنشرة أو 
تداوله عبر منصّاتها. 

لح ارال chat Gry‏ صل مخ غات أن 
يكون [Blo‏ هو القاعدة وليس الاستغثناء» )2015 Gagliardone,‏ 
5: ولكنّ ذلك لا Gans‏ من وضع القوانين التي ASA‏ التواصل 
وتضبط flasa‏ التكنولوجيا وأدواتها على نحو سليم بحيتُ لا 
يتعارض ذلك Go‏ حرّية الرأي والتعبيرء كا لاد من إعادة النظر 
فيها ومراجعتها باستمرار بحيثُ نطمئن إلى نجاح تطبيقها با 
يواكبٌ التطوّرَ التكنولوجيّ. وقد 583 جلالة الملك عبدالله الثاني 
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أنه قد أصبحت الحاجة اليوم LLL‏ لتطوير ت تشريعاتنا الوطنية» 
ما Spe Bi‏ حريّة التعبير Ge Bits délas‏ المواطنين في 
ao pal‏ ويقضي على الإشاعات والأخبار rags ALA‏ 
التحريض على الكراهية». (مقالة بقلم جلالة املك عبدالله الثاني» 
2018( 

ولذلك ينبغي W‏ -عزيزي Lill‏ فهمٌ أن مكافحة خطاب 
الكراهية تتطلبُ gt‏ مُشتركاء يرط فيه SLAY‏ لا سيا أنتم 
جيل الشباب وفرسان التغييره والمؤسساتٌ ele SLL‏ عدم 
إغفال الدّور الذي تؤدّيه وسائل الإعلام. 
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التاتمة 


عزيزي الشاب/ عزيزتي الشابة 

قد يصعبٌ ذكرٌ المشكلات الفلسفيّة المتعلقة بالتواصل 
التكنولوجيّ أو الخوض بها Si‏ عل تفاصيلها الدقيقة 
على T 5 eu! J=‏ لذا كانت الغابة ت بالدرجة 
الأولى نشر ear‏ الاق اا التفكير الناقد في هذه 
القضايا وابرااً دور الفلسفة التطبيقيّ -وإن كان بعض الفلاسفة 
ob bä‏ الفلسفة z ija pall TAR‏ وأهميّته في الجانب 
العلميّ والتكنولوجيّء الذي يركز على الفائدة منّ التكنولوجيا 
واستخدامها؛ فالتطوٌرٌ والتفكيرٌ Gobi‏ والتكنولوجيٌ لا بد أن 
يوازية تفكيرٌ وفهمٌ فلسفييٌ وأخلاقيّ» وهو ما GBI‏ جانب 
de yl‏ الإنسائيّة والتضامن الإنساني» الذي يضمن بقاءة له على 
هذا الكوكب» ora‏ منّ الوصول إلى نقطة التفاهم المشترك 
وتحقيق الرفاهية والسعادة. 
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و 


a 


- التواصل التكنولوجيّ: يقصدٌ به استخدامٌ وسائل التواصل في 
eee‏ وأدواتها وتطبيقاتها للتواصل 
لأساو ين امقر E‏ الإنترنت والمواقع الإلكترونّة؛ 
ومنها مواقع التواصل الاجتماعيٌّ» وكذلك أجهزة الحاسوب 
والتطبيقات التي تستخدمٌ للتواصل من Tale] be‏ إل 
الأجهزة الذكيّة بأنواعهاء ومنها المواتفٌ ESIN ILE‏ وما تحتويه 
من تطبيقات تُستخدمٌ للتواصل عبرّها. Gel Ol cake g‏ لا 
يختزل في مواة قع التواصل الاجتماعيّ AS‏ 

الحرم الدكي: # al Sts‏ الحرم الذي تستخدم فيه الأنظمة 
الإلكترونيةٌ الذكبة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» 
ويضمٌ الأجهزة الإلكترونيّة المختلفة وبرامج الحاسوب وأجهزة 
الاستشعار لجمع البيانات من أجل إدارة هذا الحرّم بكفاءة 
وإنتاجيّة عالية. 

- الأنطولوجيا: أحدٌ المباحث الفلسفيّة الرئيسة» وتعنى بالبحث 
في الوجودء وتطرح العديدٌ منّ التساؤلات» التي منها: ما طبيعة 
اوو ما fel‏ الوجود؟ هل هو كثرةٌ أم لا؟ هل هو وجودٌ 
cole‏ فقط أم PY‏ 
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bey y el وهي‎ eal يتمسّك مها‎ A, clay 
العمل الجراعي أو تأبيده.‎ 

الاغتراب :ابتعاد الستخدم tine a‏ عن التعبير عن مُوينه الحقيقيّة 
ومحاولة إقناع نفسه LY CSG E phh‏ شروط ilas‏ التواصل 
A e‏ و و 
الوه )055 م ية: هى ذلك الفارق الذي يتشكل بين مَنْ يملك 
التكنولوجيا وأدواتها 5885 استخدامّها وَمَنْ لا يملكها أو لا 
ُتقَنُ استخدامّها. 

خطابٌ الكراهية في فضاءات التواصل التكنولوجيّ: هو Sl‏ 
تعبير Sie‏ عل التميبزبثاء عل EEE‏ الدين أو اللون 
أو الإعاقة أو المهنة GI sl‏ کل Goal of [Say AT‏ الصرن 
بالآخرين معنويًا أو ماديا سواءٌ LET‏ كان هذا التعبيرٌ أم صورة أم 
المعلومات as peed‏ 
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